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محمود قائد ناجي
القائم ب�أعمال رئي�س مجل�س �إدارة جمعية البنوك اليمنية

بالتزامــن مــع تقديــم خدماتهــا الماليــة والمصرفيــة وتأكيــد دورهــا الحيــوي في دفــع عجلــة النشــاط الاقتصــادي .. كانــت ولا تــزال 
وســتبقى أولويــة البنــوك والمؤسســات الماليــة اليمنيــة هــي الحــرص عــى الأداء والإيفــاء الكامــل بالمســؤولية الوطنيــة والاجتماعيــة 

والإنســانية الملقــاة عــى عاتقهــا تجــاه الوطــن والإنســان اليمنــي بشــكل عــام وفي أي مــكان كان .
وفي هــذا الســياق اعتمــدت البنــوك والمؤسســات الماليــة اليمنيــة منــذ تأسيســها رســالة مضمونهــا الالتــزام بتقديــم الخدمــات الماليــة 
المتطــورة لعملائهــا وتعزيــز الثقــة بينهــا وبــن جميــع المتعاملــن معهــا ولعــب الــدور الحيــوي في دعــم قطــاع الاقتصــاد الوطنــي 

وحركــة النشــاط الاقتصــادي بتوفــر الخدمــات الماليــة لوحداتــه والمســاهمة في دعــم جهــود التنميــة المســتدامة في البلــد
ــردود  ــق الم ــغيلها وتحقي ــاريع وتش ــك المش ــة تل ــازم لإقام ــل ال ــر التموي ــة وتوف ــاريع التنموي ــذ المش ــاركة في تنفي ــال المش ــن خ م

ــا.  ــن خدماته ــتفيدين م ــا والمس ــاهمين فيه ــل للمس ــادي الأفض الاقتص
وقــد حرصــت البنــوك والمؤسســات الماليــة عــى الوفــاء بذلــك الالتــزام خــال العقــود الســتة الماضيــة حتــى غــدت بمثابــة الشريــان 
الــذي يمــد الاقتصــاد الوطنــي بالدمــاء التــي تبعــث الحيــاة فيــه وتضمــن الــدوران المتواصــل لعجلــة نشــاطه عــى الرغــم مــن 
الصعوبــات والتحديــات الكبــرة التــي واجهتهــا، والتــي تضاعفــت بشــكل أكــر خــال الســنوات العــر الأخــرة وتنوعــت بــن 

اقتصاديــة وأخــرى سياســية ترتبــط بالــراع الســياسي المحتــدم في البــاد.
اليــوم ورغــم اســتمرار حــرص البنــوك والمؤسســات الماليــة عــى الاستشــعار الكامل لحجــم المســؤولية الوطنيــة والاجتماعية والإنســانية 
والأخلاقيــة الملقــاة عــى عاتقهــا أصبــح الواقــع الــذي تعيشــه صعبــا ومعقــدا ومليئــا ومحفوفــا بالعديــد مــن المخاطــر والتحديــات 
ــول والمعالجــات في ظــل اســتمرار إفــرازات الواقــع الوطنــي والســياسي المحيــط بهــا وانعكاســاته الســلبية،  ــة عــى الحل العصي
حتــى باتــت بيئــة العمــل المناســبة التــي تمكــن معظــم هــذه البنــوك والمؤسســات مــن الاســتمرار في القيــام بوظائفهــا وتحمــل 
ــا أن أمــر توفــر تلــك البيئــة  المســؤوليات الوطنيــة والإنســانية المنوطــة بهــا بفاعليــة واقتــدار شــبه منعدمــة ولــن نبالــغ إن قلن
ربمــا يصبــح أمــرا مســتحيلا في المســتقبل القريــب حــال اســتمرار تدفــق أســباب وروافــد تعقيــد واقــع هــذه المؤسســات المعــاش . 
ولــي تســتطيع البنــوك والمؤسســات الماليــة اليمنيــة - التــي أثبتــت أنهــا مؤسســات وطنيــة بامتيــاز لا ســيما خــال المرحلــة الاســتثناية 
الاقتصاديــة والسياســية الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد - الوفــاء بالتزامهــا ولضــان الاســتمرارية لأنشــطتها الوطنيــة الاقتصاديــة 
والإنســانية، كليــا أو جزئيــا، تبقــى المســؤولية مســؤولية جماعيــة مشــركة ملقــاة عــى عاتــق جميــع الفرقــاء والــركاء والأطــراف 
والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة المعنيــة، التــي ينبغــي بــل يجــب عليهــا تغليــب المصلحــة الوطنيــة والإنســانية للوطــن والإنســان 
ــة واســتقلال هــذه البنــوك  ــع المصالــح وتبنــي نهــج شــامل وجامــع للحفــاظ عــى تــوازن واســتقرار وحيادي اليمنــي عــى جمي
والمؤسســات والأخــذ بيدهــا ومســاعدتها عــى النهــوض مجــددا والتصــدي بفاعليــة لتحديــات وصعوبــات واقعهــا المعقــد وبالتــالي 

تمكينهــا مــن الاســتمرار في أداء دورهــا الحيــوي الاقتصــادي والاجتماعــي التنمــوي الداعــم للاقتصــاد الوطنــي.

البنوك والم�ؤ�س�سات المالية 
والم�س�ؤولية الوطنية والإن�سانية 

مفتتح
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بنوك

ــاء التعليمــي  اخُتتمــت يــوم الأربعــاء 9 يوليــو 2025 فعاليــات معــرض صنع
الثــاني، الــذي نظمتــه عــى مــدى خمســة أيــام وزارتــا التربيــة والتعليــم والبحــث 

ــتثمار. ــة والاس ــاد والصناع ــالي( والاقتص ــم الع ــاع التعلي ــي )قط العلم
وخلال اختتام فعاليات المعرض تم تكريم )كاك بنك( 

ــزة  ــات متمي ــم خدم ــدوره الفاعــل في تقدي ــرا ل ــرض وتقدي ــراعٍ مــاسي للمع ك
تدعــم العمليــة التعليميــة، وفي مقدمــة تلــك الخدمــات »محفظــة موبايــل مــوني«، 
حيــث يســتطيع الطالــب دفــع رســوم التنســيق، والرســوم الدراســية عــر المحفظــة 
ــمل  ــذي يش ــرأ« ال ــل »إق ــج تموي ــك برنام ــدم البن ــا يق ــر، ك ــھولة وي ــكل س ب
العديــد مــن المزايــا التــي تمكّــن الطالــب مــن دفــع رســومه الســنوية كاملــة عــر 

البرنامــج وتقســيطھا للبنــك بإجــراءات ســھلة وميــرة.
وكان معــرض صنعــاء التعليمــي الــذي تــم افتتاحــه بالنــادي الترفيهــي في ال 
5 مــن يوليــو 2025 قــد شــهد العديــد مــن الفعاليــات بمشــاركة فاعلــة مــن البنــك 

باعتبــاره الراعــي المــاسي للمعــرض .
ــن  ــه م ــا يقدم ــر، لم ــع النظ ــالا منقط ــرض إقب ــك في المع ــاح البن ــھد جن وش
ــم  ــج التعلي ــرأ- برنام ــج إق ــوني، ومنت ــل م ــة موباي ــر محفظ ــزة ع ــات متمي خدم
بالتقســيط، وخدمــات آخــرى متنوعــة ينفــرد بھــا البنــك تدعــم العمليــة التعليميــة، 
ــر،  ــھولة وي ــكل س ــم ب ــوم التعلي ــداد رس ــم س ــاب وذويھ ــر للط ــھل وتي وتس
ــن  ــاب م ــن ذوي الط ــذي يمك ــب ال ــل المناس ــى التموي ــول ع ــة إلى الحص إضاف
إلحــاق وتســجيل أبنائھــم بأرقــى وأفضــل الجامعــات مــن خــال برنامــج تمويــل 

ــيط.  ــم بالتقس ــرأ(، للتعلي )إق
ــدة التقييــم  ــؤول وح ــرض أوضــح مس ــة المع ــاركة البنــك في رعاي وعــن مش
ــار  ــأتي في إط ــا ت ــاني، أنھ ــاني القرم ــك، ه ــكاك بن ــويق ب ــم التس ــاس- قس والقي

اهتــام البنــك بــكل مــا مــن شــأنه دعــم التعليــم ومخرجاتــه، كــا تشــكل المشــاركة 
ــة . ــه المتنوع ــرض خدمات ــرض فرصــة لع ــة المع في رعاي

وأشــار الى أن )كاك بنــك( يقــدم العديــد مــن المزايــا والخدمــات مــن خــال 
ــا  ــور، وفي مقدمته ــات الجمھ ــب تطلع ــي تواك ــات الت ــن المنتج ــة م ــة متنوع باق
ــة ســداد رســوم  محفظــة موبايــل مــوني والتــي بالإضافــة لمــا توفــره مــن إمكاني
التعليــم، فإنــه يمكــن عــر المحفظــة ســداد كافــة الفواتــر والالتزامــات، وكذلــك 
ــارك  ــب والج ــة والضرائ ــات الحكومي ــداد المدفوع ــريات، وس ــان المش ــع أثم دف
والعديــد مــن المزايــا، التــي تقدمھــا المحفظــة كأول محفظــة إلكترونيــة بنكيــة في 
ــه  ــدم خدمات ــكا للوطــن كل الوطــن، ويق ــك ســيظل بن ــداً أن كاك بن اليمــن، مؤك

ــاء الوطــن وبمــا يفــوق تطلعاتھــم وتوقعاتھــم. ــكل أبن ل

تكريم )كاك بنك( كراعٍ ما�سي لمعر�ض �صنعاء التعليمي الثاني

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى
الفقيد الأخ والصديق العزيز/ طارق جبر علوي

موظف السكرتارية في الجمعية
الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانضباط والإخلاص في العمل.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية لأسرة الفقيد 
وجميع أقاربه وأصدقائه وأحبائه .. سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،،،
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

جمعيـــــة البنـــــوك اليمنيـــــة
عنهم: محمود قائد ناجي

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

الأسيفـــــون:
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ــن  ــرف اليم ــن م ــل م ــاب خلي ــف وعبدالوه ــال الصلح ــن ب ــل كل م حص
ــل  ــارة والتموي ــد في التج ــائي دولي معتم ــهادة أخص ــى ش ــامل ع ــن الش البحري
الماليــة  للعلــوم  لنــدن  معهــد  مــن  تُنــح  التــي  الشــهادة  وهــي   )CITF(

اليمنــي. المصرفيــة  الدراســات  معهــد  شركاء  أحــد   )LIBF(والمصرفيــة
وتعتــر شــهادة أخصــائي دولي معتمــد في التجــارة والتمويــل )CITF( شــهادة 
مصممــة  وهــي  التجــاري،  والتمويــل  المســتندية  الاعتــادات  متخصصــة في 
ــر  ــوك، وإدارة المخاط ــة، البن ــارة الدولي ــالات التج ــن في مج ــن العامل للمحترف
ــد المــرفي  ــا كل مــن المعه ــا ويمنحه ــا عالميً ــة، وهــذه الشــهادة معــرف به المالي

.)ICC( ــارة ــرف التج ــدولي لغ ــاد ال ــاني والاتح البريط
ــتندية والتجــارة  ــادات المس ــد هــذه الشــهادة الأعــى في مجــال الاعت ــا تع ك
ــة  ــة )ICC( وجمعي والتمويــل الــدولي ومعتمــدة أيضــاً مــن غرفــة التجــارة الدولي

.)BAFT( ــارة ــل والتج ــن للتموي المصرفي

ال�صلحف وخليل من م�صرف اليمن البحرين ال�شامل يح�صلان 
)CITF( على �شهادة �أخ�صائي دولي معتمد في التجارة والتمويل

بلال ال�صلحفعبدالوهاب خليل

امتحانــات الحصــول عــى 
ــوني  ــب القان ــهادة المحاس ش
المعتمــد )YCPA( الصــادرة 
الاقتصــاد  وزارة  عــن 

والاســتثمار، والصناعــة 
وتعــد هــذه الشــهادة مــن 
ــة في  ــهادات المهني ــم الش أه
مجــال المحاســبة والمراجعــة 
الحاصلــن  تــزود  والتــي 

عليهــا بالعديــد مــن المعــارف المتقدمــة في المجــالات 
المحاســبية والتدقيــق لجميــع أنــواع المعامــات المحليــة 

ــة. والدولي
ــر  ــف بمعاي ــارف التعري ــالات والمع ــمل المج وتش
التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS( ومعايير المحاســبة 
 )ISA( ــة ــة الدولي ــر المراجع ــة )IAS( ومعاي الدولي
ــة  ــبة الحكومي ــر المحاس ــة؛ ومعاي ــر المراجع وتقاري

وأنــواع   )IPSAS( الدوليــة 
التدقيــق والمراجعــة الدوليــة 
وفــروع المحاســبة والقوانين 
التجاريــة  التشريعــات 
في  والمصرفيــة  والماليــة 
الجمهوريــة اليمنيــة، إضافــة 
المحاســبة  طبيعــة  إلى 
والمبــادئ  وأهدافهــا 
والإطــار النظــري للمحاســبة 
ــة وإعــداد  ــم المالي ــم عنــاصر القوائ ــة ومفاهي المالي
التقاريــر الماليــة والإفصــاح عــن المعلومــات الــواردة 
فيهــا والمحاســبة عــن المبــادلات بالعمــات الأجنبيــة 
ــة،  ــر الدولي ــة حســب المعاي ــم المالي ــة القوائ وترجم
ــد مخاطــر  ــة وتحدي ــة الداخلي ــذا دراســة الرقاب وك
ــة. ــا بالمراجع ــركات وعلاقته ــة ال ــة وحوكم الرقاب

وليد عاطف يجتاز امتحانات الح�صول على �شهادة محا�سب قانوني معتمد

ــد  ــة لمعه ــة والإداري ــؤون المالي ــر الش ــاز مدي اجت
عاطــف  وليــد  الأســتاذ/  المصرفيــة  الدراســات 

ــج  ــى برنام ــس ع ــع والخام ــحبين الراب ــي الس ــاري اليمن ــك التج ــرى البن أج
ــد  ــتوى البل ــى مس ــعبية ع ــر ش ــري الأك ــج الجماه ــاري، البرنام ــر التج جواه

ــربي. ــن الع والوط
ــد  ــه باجوي ــر عبدالل ــف الحــظ الأخ عــوض أبوبك ــع حال وخــال الســحب الراب
مــن فئــة الرجــال بالفــوز بســيارة إيطاليــة فاخــرة، والأخــت ربــاب صالــح راشــد 

محســن مبــارك بالفــوز بنفــس الجائــزة عــن فئــة حــواء.
ــيارة  ــه بس ــة أبي ــد ســعيد بولاي ــه محم ــاز الأخ عبدالل وفي الســحب الخامــس ف
فيــات 500 موديــل 2024، مــن فئــة الرجــال، كــا حالــف الحــظ الأخــت إقبــال 

مفتــاح راشــد بــن بريــك بالفــوز بــذات الماركــة، مــن فئــة حــواء.
يشــار إلى أن البرنامــج يواصــل تقديــم جوائــزه العينيــة والنقديــة منــذ تدشــينه 
ــة  ــرى نهاي ــام والأخ ــف الع ــقتين الأولى منتص ــدم ش ــا يق ــام 2007، ك في الع

العــام.

البنك التجاري اليمني يجري 
ال�سحبين الرابع والخام�س على 
برنامج جواهر التجاري 2025

بنوك
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ضمــن رؤيتهــا الاســراتيجية لتعزيــز الوعــي المهنــي وترســيخ المفاهيــم التأمينيــة 
بــن كوادرهــا وشركائهــا، نظمّــت الشركــة الإســامية اليمنيــة للتأمــن ورشــة عمــل 
ــو 2025،  ــن 2 ـ 3 يولي ــرة م ــال الف ــري« خ ــن البح ــوان »التأم ــة بعن متخصص
بمشــاركة نخبــة مــن عمــاء الشركــة وموظفيهــا، وذلــك في إطــار ســعيها المتواصــل 

لتطويــر الكفــاءات وبنــاء ثقافــة تأمينيــة فاعلــة.
هدفــت الورشــة إلى رفــع مســتوى الوعــي التأمينــي لــدى الحضــور، مــن خــال 
تقديــم محتــوى علمــي وتطبيقــي يركّــز عــى المفاهيــم الأساســية للتأمــن البحــري، 
وأنــواع التغطيــات التأمينيــة، ومخاطــر الشــحن والنقــل البحــري، إلى جانــب 
ــات إدارة التعويضــات، وذلــك بأســلوب  ــة وآلي اســتعراض شروط الأخطــار المعهدي

تفاعــي شــمل نمــاذج تطبيقيــة ودراســات حالــة واقعيــة.
قــدّم الورشــة الأســتاذ أنــور المعمــري ـ مديــر الإصــدار في الشركــة، الــذي أكّــد 
ــة في  ــز الثق ــع وتعزي ــة البضائ ــن في حماي ــن التأم ــوع م ــذا الن ــة ه ــى أهمي ع
التجــارة الدوليــة، مشــددًا عــى دور التأمــن البحــري في دعــم اســتقرار الأعــال 

وتقليــل المخاطــر الاقتصاديــة المرتبطــة بحركــة البضائــع.
وقــد عــرّ المشــاركون عــن تقديرهــم للقيمــة المهنيــة والمحتــوى الغنــي بالمفاهيــم 

والمعرفــة التأمينيــة الــذي قدمتــه الورشــة مشــيدين بمســتوى التنظيــم. 
كماأكــدوا أن مثــل هــذه المبــادرات تعــزز مــن كفــاءة الكــوادر البشريــة، وتسُــهم 

في ترســيخ الشراكــة المعرفيــة بــن الشركــة وعملائهــا، بمــا يجســد التــزام الشركــة 
بدورهــا الريــادي في نــر الثقافــة التأمينيــة وتعزيــز الوعــي لــدى المجتمــع.

وتعــد هــذه الورشــة واحــدة مــن سلســلة برامــج تدريبيــة تنفذهــا الشركــة، في 
إطــار جهودهــا لبنــاء مجتمــع تأمينــي واعٍ ومتمكــن، قــادر عــى مواكبــة التحديــات 

والتحــولات في صناعــة التأمــن الحديثــة.

ــي  ــح العيط ــد صال ــد محم ــث محم ــل الباح حص
مــن  الأعــال  إدارة  في  الماجســتير  درجــة  عــى 
ــن  ــك ع ــا وذل ــات العلي ــة للدراس ــة اليمني الأكاديمي
ــي في  ــويق الداخ ــر التس ــومة بـــ »أث ــته الموس دراس
ــة  ــة حال ــة دراس ــات المصرفي ــودة الخدم ــن ج تحس

.)YBRD( اليمنــي للإنشــاء والتعمــر البنــك 
التســويق  أثــر  تحديــد  إلى  الدراســة  هدفــت 
الداخــي بأبعــاده )التمكــن، التدريــب، التحفيــز، 
الاتصــال الداخلي، المعلومات التســويقية( في تحســن 
جــودة الخدمــات المصرفيــة بأبعادهــا )الملموســية، 
الاعتماديــة، الاســتجابة، الأمــان، التعاطــف( في البنك 
اليمنــي للإنشــاء والتعمــر، واتبعــت الدراســة المنهــج 
ــتبانة في  ــتخدمت أداة الاس ــي، واس ــي التحلي الوصف
ــع البيانــات باســتخدام الحــر الشــامل مــن  جم
عينــة مكونــة مــن )285( عامــاً مــن العاملــن 
الإداريــن في الإدارتــن الوســطى والتنفيذيــة في 

.)YBRD( البنــك اليمنــي للإنشــاء والتعمــر
ــة  ــراً ذا دلال ــاك أث ــة إلى أن هن ــت الدراس وخلص
إحصائيــة للتســويق الداخــي في تحســن جــودة 
ــاء  ــي للإنش ــك اليمن ــدى البن ــة ل ــات المصرفي الخدم
أبعــاد  تبنــي  مســتوى  وأن   ،)YBRD( والتعمــر 
التســويق الداخــي لــدى البنــك ليــس بالمســتوى 
المطلــوب، كــا أن مســتوى أبعــاد تحســن جــودة 
الخدمــات المصرفيــة المقدمــة في البنــك اليمنــي 
ــد  ــن جي ــا ب ــراوح م ــر )YBRD( ت ــاء والتعم للإنش
ــة  ــان عــى المرتب ــد الأم ــد حصــل بع ــع، فق إلى مرتف

الأولى، ثــم الملموســية، ثــم الاعتماديــة، ثــم التعاطف، 
ثــم الاســتجابة في تقديــم الخدمــات المصرفيــة.

وأوصــت الدراســة بالاهتــام بالتســويق الداخــي؛ 
ــوي في تحســن جــودة  ــر إيجــابي ق ــن أث ــه م ــا ل لم
ــم،  ــتويات الأداء لديه ــز مس ــدف تعزي ــات، به الخدم
ــأة  ــح المكاف ــز ومن وإعــادة النظــر في سياســة التحفي
لموظفــي البنــك لتحســن مســتويات الانتــاء وتقديــم 
خدمــات مصرفيــة متميــزة، وضرورة تبنــي البنــك 
لعمليــة جمــع المعلومــات التســويقية بمــا يحافــظ عــى 

حضــوره التنافــي في بيئــة العمــل المــرفي اليمنــي.
ــن :  ــن كل م ــم م ــة والحك ــة المناقش ــت لجن تكون
أ.د/ آمــال محمــد المجاهــد، أســتاذ إدارة الأعــال 
أ.م.د/ رئيســا،  خارجيــاً-  مناقشــاً  ذمــار-  جامعــة 

إدارة الأعــال  فضــل محمــد المحمــودي، أســتاذ 
ــا-  ــة للدراســات العلي ــة اليمني المشــارك في الأكاديمي
مشرفــاً- عضــواً، د/ عبــاس عبــده البنــاء، أســتاذ إدارة 
الأعــال المســاعد في الأكاديميــة اليمنيــة للدراســات 

ــواً. ــاً- عض ــاً داخلي ــا- مناقش العلي

نظمتها ال�شركة الإ�سلامية اليمنية للت�أمين..
ور�شة عمل نوعية في »الت�أمين البحري« لتعزيز الوعي 

المهني وتر�سيخ المفاهيم الت�أمينية

الباحث محمد العيطي يح�صل على درجة الماج�ستير في �إدارة 
الأعمال من الأكاديمية اليمنية للدرا�سات العليا

تكريم
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كتابات

مــا أود أن أؤكــد عليــه أن البيئــة المصرفيــة 
ــوك  ــد البن ــبوقة، ولم تع ــر مس ــرة غ ــرّ بوت تتغ
تملــك رفاهيــة الاكتفــاء بالأســاليب التســويقية 
 Digital-first عــر  دخلنــا  لقــد  التقليديــة. 
ــات  ــى العلاق ــث تبُن Banking Marketing – حي
مــع العمــاء، وتصُــاغ الثقــة، ويتــم التأثــر، عــر 
الشاشــات قبــل الفــروع، وعــر الهواتــف الذكيــة 

ــاء. ــة العم ــب خدم ــن مكات ــر م أك
وفي اليمــن، ورغــم التحديــات الفريــدة، تلــوح 
ــن  ــن يحس ــة لم ــويقية هائل ــرص تس ــق ف في الأف
قــراءة المتغــرات، لا ســيما في ظــل تصاعــد دور 
عــى  التأثــر  في   Social Media Platforms

ــة. ــم المصرفي ــاء وقراراته ــلوك العم س

من الرسالة إلى التجربة
) التسويق لم يعد إعلاناً(

المعادلة تغيّت.
التســويق  مــن  الهــدف  كان  المــاضي،   في 
إيصــال رســالة محــددة إلى الجمهــور عــر قنــاة 
تقليديــة: إعــان مطبــوع، إعــان إذاعــي، أو 

لوحــة في الشــارع.
 Customer أمــا اليــوم، فالمطلــوب هــو خلــق 
ــل  ــا العمي ــون فيه ــة، يك ــة متكامل Journey رقمي

في قلــب الحــدث، لا عــى هامشــه.
»إعــان«،  لـــ  يســتجيب  يعُــد  لم  العميــل   
ولاءه  ويمنــح   ،Experience مــع  يتفاعــل  بــل 
للمــرف الــذي يفهمــه، لا للمــرف الــذي 

يــروّج لــه فقــط.

تحديات السوق اليمني تساوي فرص 
تسويق ذكية

الســوق اليمنــي يحمــل خصوصيــة مركّبــة. 
فهــو غــر مســتقر اقتصاديـًـا، ضعيــف رقميًــا 
نســبيًا، ومتفــاوت في درجــة الوعــي المــالي لكــن 
في التســويق، كــا في الاقتصــاد، فــإن كل أزمــة 

ــة. ــق فرص تخل
واليــوم، الفرصــة تكمــن في أن تصُبــح البنــوك 
 Financial Education صوتـًـا موثوقـًـا، يقــدم
بأســلوب بســيط وجــذّاب، ويوفــر خدمــات رقميــة 
فعالــة تلبــي الاحتيــاج الحقيقــي للمجتمــع، لا 

ــة. ــك الداخلي فقــط أهــداف البن

بنك سبأ الإسلامي: دراسة حالة مصغّرة
وســط هــذه المعادلــة الصعبــة، بــرز بنــك ســبأ 
الإســامي كنمــوذج محــي ناجــح في التفاعــل 

Content- مــع هــذا التحــوّل بتبنّيــه مزيجًــا مــن
 Customer-centricو  driven Marketing

البنــك أن: Communication اســتطاع 
 يعيــد تعريــف حضــوره الرقمــي، مــن خــال 
ــة  ــامية بلغ ــم الإس ــس القي ــي يعك ــوى يوم محت

ــث. ــري حدي ــلوب ب ــاصرة وبأس مع
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  يســتخدم   
كمنصّــة خدمــة عمــاء، لا مجــرد نافــذة إعلانيــة، 
اســتجابته  العمــاء في  ثقــة  عــزز  مــا  وهــو 

وشــفافيته.
ــة، مــن خــال  ــة والتوعي  يربــط بــن الرقمن
بالخدمــات  تعريفيــة  ومبــادرات  فيديوهــات 
لغــر  مفهومــة  بلغــة  الإســامية،  المصرفيــة 

. لمتخصصــن ا

الرسالة الضمنية التي يرسلها البنك:
< »نحــن نعرفــك، ونتحــدث لغتــك، ونريــد أن 
ــة، لا  ــة اليومي نكــون جــزءًا مــن حياتــك المصرفي

مجــرد جهــة احتفــاظ بأموالــك.«

التسويق المصرفي في اليمن: لحظة الحسم
اليــوم، عــى كل بنــك في اليمــن أن يعُيــد 

جوهريــة: مفاهيــم   3 في  التفكــر 
1. من نخُاطب؟

هــل نحــن نخاطــب أرقــام الحســابات؟ أم 
بــرًا لهــم أولويــات وظــروف وتطلعــات مختلفــة؟

2. كيف نخُاطبهم؟
عــر محتــوى سردي )Storytelling(، عــر 
ــل  ــة مث ــة، عــر أدوات سريعــة وذكي ــول واقعي حل

.Interactive Postsو  Chatbots الـــ 
3. متى نخُاطبهم؟

لا في نهايــة كل شــهر فقــط، بــل كل يــوم، 
بلحظــة الحاجــة، بلحظــة القــرار، عــر القنــوات 

ــل. ــتخدمونها بالفع ــي يس الت

الخلاصة: من الإعلان إلى التأثير
المستقبل لا ينتظر.

 Marketing is no والبنــك الــذي يـُـدرك أن
 longer about products, but about people
ــاضًرا في  ــيكون ح ــن س ــو م and purpose – ه
قلــب الســوق، وفي قلــب العميــل أيضًــا. إنــه 
 ،)Responsive Bank( ــل ــرف المتفاع ــن الم زم
Value-( لا الصامــت. زمــن المحتــوى القيمــي

driven Content(، لا الإعلانــات المكــررة.
وبينــا تتعــر بعــض المؤسســات في فهــم لغــة 
ــامي  ــبأ الإس ــك س ــل بن ــوكًا مث ــإن بن ــر، ف الع
تقــدّم نموذجًــا واقعيًــا يثُبــت أن حتــى في الســوق 
اليمنــي – بــكل مــا يحملــه مــن تعقيــدات – يمكــن 
للتســويق الــذكي أن يصنــع فرقًــا حقيقيــا ونســعى 
نحــو مجتمــع رقمــي فعّــال كــا إن التســويق 
ــل  ــا، ب ــوك وحده ــؤولية البن ــس مس ــث لي الحدي
هــو جــزء مــن بنــاء بيئــة ماليــة صحيــة، ومجتمــع 
ــا بالتحــوّل الرقمــي. وحــن  ــا وارتباطً أكــر وعيً
ــع التمكــن الرقمــي،  ــالي م يتقاطــع التمكــن الم
ــم  ــل يفه ــق جي ــدة لخل ــام فرصــة فري ــح أم نصب
بــذكاء،  أموالــه  ويديــر  المصرفيــة،  خياراتــه 

ــة. ــاده بفعالي ــاد ب ــارك في اقتص ويش
ولذلــك، فإننــا ندعــو إلى بنــاء ثقافــة مصرفيــة 
رقميــة شــاملة، تبــدأ مــن المؤسســات، وتمتــد إلى 

كل بيــت وكل هاتــف ذكي.
فلنكــن جميعًــا جــزءًا مــن هــذا التحــوّل… 
بنــكًا… وعميــاً… ومجتمعًــا. ولنصنــع معًــا يمنًــا 

ــالً. ــاً، وفعّ ــا، متص ــا… واعيً ــا رقميً مصرفيً

*مدير التسويق - بنك سبأ الإسلامي 

ــاء الأعــزاء  ــحّ عــيّ أحــد الأصدق ــام، أل ــل أي قب
ــي في  ــويق البن ــب حــول موضــوع التس أن أكت
ظــل المتغــرات الرقميــة والاجتماعيــة، لا لــيء إلا لأني 
جــزء مــن هــذا المجتمــع، وأعايــش تحدياتــه وفرصــه مــن 
ــرد  ــن مج ــاح لم يك ــذا الإلح ــدت أن ه ــد وج ــل، وق الداخ

طلــب عابــر، بــل هــو دعــوة صادقــة للتفكــر بصــوتٍ عــالٍ 
في مســتقبل التســويق المــرفي في اليمــن… في ظــل عــالم 
ــا، بــل ضرورة اســراتيجية، ولا  لم يعــد فيــه التســويق ترفً
وســائله مجــرد أدوات، بــل محــاور رئيســية في بنــاء الثقــة 

ــة المؤسســية. ــولاء والهوي وال

عبدالحكيم الفقيه *

الت�سويق البنكي في زمن التحوّل من الحملات 
التقليدية �إلى الت�أثير الرقمي

 الت�سويق الحديث لي�س 
م��سؤولية البنوك وحدها، 

بل جزء من بناء بيئة مالية 
�صحية، ومجتمع �أكثر وعيًا 
وارتباطًا بالتحوّل الرقمي
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المرحلــة  طبيعــة  فرضتهــا  متعــددة  لأســباب 
الاســتثنائية التــي يمــر بهــا البلــد تواجــه البنــوك 
ــا،  ــة أمامه ــات الماثل ــن التحدي ــد م ــة العدي ــارف اليمني والمص
ولم يعــد تأثــر هــذه التحديــات الكبــرة يقتــر عــى 
واقــع البنــوك فحســب، بــل تجاوزهــا ليشــمل واقــع الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة العامــة للمواطنــن في جميــع 
ــد، وانطلاقــا مــن حقيقــة أن انعــكاس وشــمولية  أنحــاء البل
تأثــر تلــك التحديــات الماثلــة أمــام البنــوك للحيــاة العامــة 
في البلــد ســببه هــو أن البنــوك والمؤسســات الماليــة تعــد 
النابــض والشريــان الحيــوي للاقتصــاد الوطنــي،  القلــب 
نظــرا لمــا تضطلــع بــه مــن مهــام أساســية في تســيير الحيــاة 

الاقتصاديــة للبلــد والحيــاة اليوميــة العامــة لأبنــاء المجتمــع 
.. يــأتي ملــف هــذا العــدد مــن مجلــة المصــارف بهــدف مناقشــة 
وتحليــل أثــر تلــك التحديــات عــى قــدرة اســتمرار البنــوك 
في أداء وظائفهــا الحيويــة ودورهــا في تســيير المعامــات 
ــاة  ــة، ومــدى تأثيرهــا المبــاشر وغــر المبــاشر عــى حي المالي

ــة.. ــورة عام ــد بص ــادي للبل ــع الاقتص ــع والوض المجتم
إضافــة إلى اقــراح التوصيــات والحلــول اللازمــة لتجــاوز 
مؤسســات  واســتقرار  مرونــة  وتعزيــز  التحديــات  هــذه 
ــتعادة  ــدف اس ــق ه ــهم في تحقي ــا يس ــرفي وبم ــاع الم القط
واســتدامة الــدور الوطنــي التنمــوي لهــذا القطــاع الاقتصادي 

ــل : ــوي .. إلى التفاصي ــم والحي المه

البنوك اليمنية
الدور الاقت�صادي والاجتماعي 

والتحديات الماثلة 

العــــددملــــف
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ملف العددملف العدد

أولاً: التطور التاريخي لأدوار البنوك
ــل  ــا قب ــر م ــرن )الع ــف الق ــل منتص ــا قب أ- م

الثــورة الصناعيــة(:
ــة  ــدّ حافظ ــوك تعُ ــت البن ــة، كان ــذه الحقب في ه
ــى  ــا ع ــر دوره ــب، واقت ــة بالنخ ــروات الخاص لل
تأمــن الأمــوال، تقديــم القــروض البســيطة، وتيســر 
التجــارة مــن خــال خطابــات الاعتــاد. وكانــت هذه 
الأنشــطة محــدودة النطــاق، وترتبــط في الغالــب 
بالمؤسســات الدينيــة أو الملكيــة، كــا كان الحــال مــع 
ــة. بنــك »آل ميديتــي« في عــر النهضــة الأوروبي

ب- عصر الثورة الصناعية:
عــر،  والتاســع  عــر  الثامــن  القرنــن  في 
أصبحــت البنــوك محــوراً لتمويــل المشــاريع الصناعيــة 
لبنــاء  الأمــوال  رؤوس  جمّعــت  فقــد  الضخمــة. 
الســكك الحديديــة، وإنشــاء المصانــع، ودعــم التجــارة 
ــل  ــة، مث ــوك المركزي ــرت البن ــا ظه ــتعمارية. ك الاس
إدارة  في  حيويــاً  دوراً  أدّت  التــي  انجلــرا،  بنــك 
ــادي. ــتقرار الاقتص ــق الاس ــة وتحقي ــة النقدي السياس

ج- في القرن العشرين:
ــوك إلى مؤسســات  ــرن تطــور البن شــهد هــذا الق
ماليــة متكاملــة. أســهمت في إعــادة إعــار الاقتصــاد 
ــة، وســاعدت في توســيع  ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
ــة في  ــان الاســتهلاكي، وشــاركت بفاعلي نطــاق الائت
النظــام المــالي العالمــي. وقــد شــكّل نظــام »بريتــون 
وودز« وتأســيس مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد 
الــدولي والبنــك الــدولي محطــات مفصليــة في هــذا 

الســياق.

د- الثورة الصناعية الرابعة )القرن الحادي 
والعشرون(:

في عــر الرقمنــة، تبنّــت البنــوك تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، وتقنيــة البلــوك تشــن، والخدمــات 
المصرفيــة عــر الهاتــف المحمــول. أصبــح دورهــا 
يشــمل تعزيــز الشــمول المــالي، وتحفيــز الابتــكار 
ــة  ــبكات اقتصادي ــاء ش ــة، وبن ــا المالي في التكنولوجي
عالميــة مترابطــة. كــا تــؤدي دوراً بــارزاً في مكافحــة 
الأخــر،  التمويــل  ودعــم  الســيبرانية،  الجرائــم 

ــة. ــال الرقمي ــادة الأع ــجيع ري وتش

ثانيًا: الدور الاجتماعي للبنوك
أ- تحسين الدخل:

وفــرت البنــوك أدوات ماليــة تســاعد الأفــراد عــى 
إدارة دخولهــم مــن خــال الادخــار، والاســتثمار، 
والحصــول عــى التســهيلات الائتمانيــة، مــا يُكّنهــم 
ــالي. وفي  ــتقبل الم ــط المس ــروة وتخطي ــاء ال ــن بن م
ــوك في تحســن الدخــل  ــياق أســهمت البن ــذا الس ه
ــف الأمــوال في مشــاريع وأنشــطة  مــن خــال توظي

ــاً(. ــف )كــا ســرد لاحق ــق الوظائ ــة وخل تجاري
ــر، في  ــل الأصغ ــات التموي ــاعدت مؤسس ــد س وق

ــال  ــن خ ــر م ــن الفق ــراد م ــن الأف ــال ملاي انتش
المســاهمة في توفــر فــرص للتدريــب والأنشــطة 

والمشــاريع الصغــرة والمتوســطة.

ب- تحسين أنماط الحياة:
عملــت البنــوك عــى تحســن أنمــاط الحيــاة حيث 
أتاحــت الوصــول إلى الخدمــات البنكيــة للأفــراد 
تحســن مســتوى معيشــتهم مــن خــال التمويــل 
الترفيهي.كــا  والاســتهلاك  والتعليــم،  العقــاري، 
أســهمت الرقمنــة في توفــر الخدمــات وتحويــل 

ــر. ــن المتاج ــراء م ــوال وال الأم
البنــوك والمؤسســات  وفي ســياق آخــر عملــت 
ــال  ــاذج الأع ــر في نم ــن وتغي ــى تحس ــة ع المالي
)Business Models( للمؤسســات والــركات مــن 
خــال توفــر طــرق آمنــة لعمليــات طلــب الخدمــات 
وتعزيــز  الرقميــة،  الوســائل  باســتخدام  والدفــع 
ــذكاء الاصطناعــي  التوجــه في توظيــف البيانــات وال

ــل. ــة العمي ــن تجرب ــتهلك وتحس ــة المس في حماي

ج- التوافق مع القيم المجتمعية:
للبنــوك  الاجتماعــي  الــدور  تطــور  ســياق  في 
ــر  ــزام بالمعاي ــز الالت ــات لتعزي ــذه المؤسس ــت ه عمل
وتوفــر   ،)ESG( والحوكمــة  والاجتماعيــة  البيئيــة 
ــامية،  ــة الإس ــع الشريع ــة م ــة متوافق ــات مالي خدم
الشــبهات  عــن  بعيــدة  ماليــة  أدوات  وتطويــر 
ــن  ــد م ــر والح ــاركة في المخاط ــدأ المش ــس مب وتكري

ــة أو  ــز المخاطــر عــى فئ ــرة وترك الاســتغلال والمقام
ــرز مرونتهــا في التكيــف  نشــاط معــن، وهــو مــا يُ

ــة. ــات المحلي ــم والثقاف ــع القي م

د- تحسين تجربة العميل:
مــن خــال التطبيقــات المصرفيــة والخدمــات 
الإلكترونيــة المخصصــة، أصبحــت تجربــة العمــاء 
ــال، أســهمت  ــاءة وســهولة. عــى ســبيل المث ــر كف أك
التوجــه الحــالي نحــو الاســتدامة الماليــة إلى التركيــز 
عــى التوســع في تقديــم الخدمــات والشــمول المــالي 
والشراكــة كمفهــوم للخدمــات المصرفيــة في المناطــق 
منخفضــة الدخــل.. كــا عملــت البنــوك عــى ابتــكار 
لتســهيل  الخــارج  للمغتربــن في  خدمــات ماليــة 
ــة تدفــق الأمــوال للمســتفيدين في الداخــل في  عملي

ــة. ــروف الراهن ــل الظ ظ

هـ- مكافحة التزوير وغسل الأموال:
ومكافحــة  الاجتماعيــة  المســؤولية  إطــار  في 
ــوك  ــت البن ــوال قام ــي للأم ــر الشرع ــتغلال غ الاس
ــة  ــات المتعلق ــة البيان ــات لمعرف ــات وتقني ــر آلي بتطوي
 )KYC( »بالعمــاء ومصــادر الأموال«اعــرف عميلــك
وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال )AML( لحمايــة 
في  والشــفافية  الثقــة  وتعزيــز  المــالي  النظــام 

الاقتصــاد الوطنــي والــدولي.

و- خلق فرص العمل:
القطــاع المــرفي في توفــر وظائــف  أســهم 
مبــاشرة داخــل البنــوك، وأخــرى غــر مبــاشرة مــن 
ــد  خــال تمويــل المشــاريع والبنــى التحتيــة التــي تولّ
وظائــف جديــدة في قطاعــات متعــددة، مــن خــال 
التمويــل للمشــاريع والأنشــطة بمختلــف مجالاتهــا 
أداء  تحســن  في  أســهم  مــا  وهــو  ومســتوياتها، 

العجلــة الاقتصاديــة ودوران الأمــوال.

ز- الشمول المالي:
ســعيا لتحقيــق الاســتدامة الماليــة وبفضــل الابتــكار 
ــعت  ــن، توس ــوكلاء المالي ــة وال ــات الرقمي في الخدم
ــة لتشــمل المجتمعــات غــر المدمجــة  الخدمــات المالي
في النظــام المــالي، خاصــةً في المناطــق الريفيــة 

ــدن غــر الرئيســية. والم

ح- دعم الأسر المنتجة:
ــة وبرامــج التمكــن  مــن خــال المنتجــات الموجه
التعليميــة،  التوفــر  حســابات  مثــل  للعائــات 
المهــن،  وأصحــاب  للنســاء  الصغــرة  والتمويــات 
ــاء  ــة الأسر وبن ــز إنتاجي ــوك في تعزي ــاعدت البن س
قدرتهــا عــى الصمــود الاقتصــادي، وتعزيــز المنتجات 
ــر بســبب  ــي كادت أن تندث ــة الت والصناعــات الوطني

ــتيراد. ــى الاس ــز ع ــة والتركي العولم

ط- دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة:

�صــــــلاح الفــــائق *

الدور الاجتماعي والاقت�صادي للبنوك 

المراحل  كبير عبر  بشكل  تأثيرها  تطوّر  وقد  الاجتماعي.  للتحول  فعالة  الاقتصادية ووسائل  للأنظمة  أساسية  ركائز  البنوك  شكّلت  لطالما 
العام.  الرفاه  وتعزيز  العالمي  الاقتصاد  تشكيل  في  تسُهم  معقدة  مؤسسات  أصبحت  حتى  بدائيا  ماليا  وسيطا  كونها  من  بدءًا  التاريخية، 

يستعرض هذا البحث أدوار البنوك في أربع مراحل تاريخية رئيسية، مصنّفًا إسهاماتها الاجتماعية والاقتصادية من خلال أمثلة تاريخية ومعاصرة.

تلعب البنوك دورا 
مهما في تعزيز �إنتاجية الأ�سر 

وبناء قدرتها على ال�صمود 
الاقت�صادي وتعزيز المنتجات 

وال�صناعات الوطنية
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خاصــة  اليمــن  في  المــرفي  القطــاع  شــهد 
في العقــد الأخــر مســاعي نحــو الاســتفادة مــن 
وتكللــت  الناميــة  الــدول  في  والحلــول  التجــارب 
ــات  ــل، وخدم ــوط تموي ــر خط ــود بتوف ــذه الجه ه
والــركات  الأعــال  لــرواد  وتدريبًــا  استشــارية، 
الناشــئة، مــا دعــم الديناميكيــة الاقتصاديــة، وذلــك 
ــتهدفين  ــة بالوصــول للمس ــات المتعلق رغــم الصعوب

ــوارد.  ــة الم وقل

ي- الابتكار الرقمي:
التحتيــة  والبنيــة  الإمكانــات  شــحة  رغــم 
للتكنولوجيــا الرقميــة، وبالرغــم مــا يتطلبــه مــن 
اســتثمارات ماليــة ضخمــة لتطويــر للأنظمــة وقواعــد 
القطــاع  في  حــراك  مؤخــراً  لوحــظ  البيانــات، 
المــرفي والمــالي في اليمــن نحــو اســتخدام تقنيــات 
ــن  ــة لتحس ــات الضخم ــي والبيان ــذكاء الاصطناع ال
خدمــة العمــاء، والأمــن، وتحســن التفاعــل مــع 
العمــاء، وهــو مــا انعكــس في إقامــة مؤتمــرات 
المواكبــة  أهميــة  حــول  عمــل  وورش  ونــدوات 
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات في تحليــل 
بيانــات العمــاء والدعــم وظهــور شركات ناشــئة 
ــة  ــة المالي ورواد أعــال في مجــال الخدمــات الرقمي
وقــد انعكــس ذلــك في أداء المؤسســات الحكوميــة 

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع والخاص

ك- الحد من الفقر:
وفـّـرت الــراكات مــع المنظــات المحليــة والدوليــة 
للبنــوك فرصــاً للوصــول إلى التمويــل والخدمــات 
المنخفــض  الدخــل  ذات  لــأسر  المأمونــة  الماليــة 
للاســتثمار في الصحــة والتعليــم والمشــاريع الصغــرة، 
كــا أســهمت التحويــات المجتمعيــة ومشــاريع »النقد 
ــن  ــال للعاطل ــرص أع ــق ف ــل« في خل ــل العم مقاب

عــن العمــل.

ل- التعليم والثقافة المالية:
تقديــم  في  محصــورا  البنــوك  دور  يعــد  لم 
الخدمــات الماليــة للعمــاء، بــل امتــد إلى تنظيــم 
حمــات التثقيــف المــالي، والبرامــج التعليميــة، ودعــم 

المشــاريع البحثيــة التــي أســهمت جميعهــا بشــكل 
ــة ســاهمت في  ــات جماهيري ــة فعالي ــال في إقام فع
ــاذ  ــى اتخ ــدرة ع ــا وق ــر وعيً ــن أك ــن مواطن تكوي

قــرارات ماليــة مســتنيرة.

ثالثًا: الدور الاقتصادي للبنوك
أ- تنفيذ السياسة النقدية:

ــكل  ــوك بش ــاركت البن ــة ش ــرة الماضي ــال الف خ
ــل العجــز  ــة وتموي ــذ السياســة النقدي ــال في تنفي فع
النفقــات والمشــاريع  العامــة لتغطيــة  في الموازنــة 
أذونــات  في  الاســتثمار  خــال  مــن  الحكوميــة 
ــات الاحتياطــي، وإدارة  ــوك، ومتطلب ــة والصك الخزان
ــواق  ــوال للأس ــخ الأم ــات ض ــط عملي ــيولة، وضب الس

ــزي. ــك المرك ــات البن ــا لتعلي وفق

ب- الإسهام في الاستدامة الاقتصادية:
في إطــار الــدور الاقتصــادي للبنــوك، عملــت 
البنــوك عــى تمويــل المشــاريع المعتمــدة عــى الطاقــة 

ــتدامة. ــة المس ــة، والزراع ــة التحتي ــددة، والبني المتج
وتجــدر الإشــارة بــأن معــدل النمــو لتمويــل قطــاع 
ــا  ــغ م ــام 2015 بل ــع الع ــد في مطل ــة والصي الزراع
ــو  ــدل نم ــام 2008 وبمع ــة بالع ــبته %125 مقارن نس

ــغ 9%. ســنوي بل

ج- التخفيف من التضخم والركود:
ســاهمت البنــوك خــال فــرة نشــاطها بالتنســيق 
ــك المركــزي في امتصــاص فائــض الســيولة  مــع البن
ــة  ــا المالي ــر أدواته ــة ع ــدورة الاقتصادي ــم ال وتنظي
مثــل أســعار الفائــدة، مــا أســهم في الحــد مــن آثــار 
التضخــم والانكــاش والحفــاظ عــى قيمــة الريــال 

ــي. اليمن

د- التجارة والاستثمار:
ــت  ــة، عمل ــؤوليتها الوطني ــة مس ــار ممارس في إط
داخليــاً  التجاريــة  العمليــات  تمويــل  في  البنــوك 
ــن  ــات م ــلع والخدم ــق الس ــان تدف ــاً، وض وخارجي
ــة،  ــات البنكي ــتندية والضمان ــادات المس خــال الاعت
التجــارة  لأنشــطة  الدوليــة  بالمعايــر  والالتــزام 
مــع  متميــزة  علاقــات  عــى  والحفــاظ  الدوليــة 
ــية  ــات السياس ــم الأزم ــك رغ ــلة، وذل ــوك المراس البن
ــن  ــال العقدي ــد خ ــهدها البل ــي ش ــة الت والاقتصادي
الماضيــن وشــحة مصــادر الأمــوال بالعملــة الأجنبيــة 
ــوص. ــه الخص ــى وج ــتيراد ع ــطة الاس ــل أنش لتموي

و- الإسهام في رأس المال الحقيقي في المجتمع:
أســهمت البنــوك بشــكل كبــر في دعــم رأس المــال 
الحقيقــي مــن خــال تجميــع المدخــرات واســتثمارها 
ــام  ــد قي ــة وإنشــائية خاصــة بع في قطاعــات إنتاجي
ثــورة ال26 مــن ســبتمبر 1962، كــا عملــت البنــوك 
عــى دعــم المشــاريع التنمويــة الموجهــة مــن المانحــن 
قنــوات ماليــة  توفــر  المشــاركة في  مــن خــال 
ــة التــي مكنــت العديــد مــن  للتمويــل والمنــح التماثلي
أصحــاب رؤوس الأمــوال والمشــاريع مــن إعــادة دورة 

النشــاط خاصــة في فــرات الأزمــة.

الخاتمـــــة
لقــد أثبتــت البنــوك المحليــة عــر الفــرات الزمنية 
ــل  ــة، ب ــات مالي ــرد مؤسس ــت مج ــا ليس ــابقة أنه الس
جهــات فاعلــة رئيســية في التحــولات الاقتصاديــة 
التغــرات  ظــل  وفي  للمجتمعــات.  والاجتماعيــة 
البنــوك  تبقــى  المتســارعة،  والبيئيــة  التكنولوجيــة 
محوريــاً في صياغــة مســتقبل مســتدام،  شريــكاً 
شــامل، وابتــكاري عــى المســتويين المحــي والعالمــي.

* خبير مصرفي وتطوير للأعمال

 في �إطار النهو�ض بم��سؤوليتها الوطنية تعمل البنوك 
على تمويل العمليات التجارية داخلياً وخارجياً و�ضمان 
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ملف العددملف العدد

مناطــق  تعــاني  حيــث  اليمنــي،  الســياق  وفي 
ــة  ــة ومحدودي ــة الاقتصادي ــف البني ــن ضع ــعة م واس
التمويــل التقليــدي الفعــال، في ظــل توســع المشــاريع 
الصغــرة والصغــرى شــكلت بنــوك التمويــل الأصغــر 
رافعــة تنمويــة أساســية لتعزيــز التمكــن الاقتصــادي 
والاســتقرار المجتمعــي، لا ســيما في المناطــق الريفيــة 

ــة. ــب المناطــق الحضري بجان
المحوريــة  المهــام  التمكــن:  إلى  التمويــل  مــن 

الأصغــر التمويــل  لبنــوك 
ــة  ــات مالي ــر مؤسس ــل الأصغ ــوك التموي ــد بن تعُ
ماليــة  خدمــات  تقديــم  إلى  تهــدف  متخصصــة 
مبســطة وميــرّة للأفــراد والمشروعــات الصغــرة 
ــول إلى  ــم الوص ــن لا يمكنه ــر، الذي ــة الصغ ومتناهي
ــة  ــة التقليدي ــوات المصرفي ــال القن ــن خ ــل م التموي
وهــي أحــد المكونــات الحيويــة في النظــم المــالي 
للــدول الناميــة التــي تســعى إلى تحقيــق شــمول 
مــالي وتنميــة اقتصاديــة متوازنــة وقــد نشــأت هــذه 
البنــوك اســتجابةً لحاجــة المجتمعــات الناميــة لأدوات 
تمويــل تســاعدها في تجــاوز الفقــر، وتعزيــز الإنتــاج 

ــذاتي. ــاد ال ــق الاعت ــي، وتحقي المح
ويقــوم نمــوذج التمويــل الأصغــر عــى فلســفة 
تنمويــة تهــدف إلى تمكــن الأفــراد والمجتمعــات 
محليًــا مــن الوصــول إلى أدوات التمويــل والخدمــات 
ــح  ــس الرب ــم، ولي ــم وظروفه ــة الملائمــة لواقعه المالي
فقــط، حيــث تســعى هــذه البنــوك إلى تحقيــق الأثــر 

ــال: ــن خ ــادي م ــي والاقتص الاجتماع
الصغــرة  للمشــاريع  الميــر  التمويــل  توفــر 
أنشــطة  مويــل  خــال  مــن  الصغــر  ومتناهيــة 
الصغــرة،  التجــارة   : مثــل  بســيطة،  اقتصاديــة 
الزراعــة، الحــرف اليدويــة، والخدمــات المحليــة، مــن 
خــال قــروض ميــرّة تناســب قــدرات المقترضــن، 

معقــدة. اشــراطات  دون 
ــمول  ــق الش ــاملة تحق ــة ش ــات مالي ــم خدم تقدي
البنــوك عــى  المــالي حيــث لا تقتــر خدمــات 
القــروض، بــل تشــمل أيضًــا: حســابات التوفــر، 
متناهــي  التأمــن  الماليــة،  التحويــات  خدمــات 
ــات  ــة للفئ ــة، المصمم ــظ الإلكتروني ــر، والمحاف الصغ
ويدمــج  المــالي  الشــمول  يعــزز  بمــا  المســتهدفة 

الرســمية. الماليــة  المنظومــة  العمــاء في 
ــع  ــث تضطل ــب حي ــة والتدري ــة المالي ــر الثقاف ن
هــذه البنــوك بــدور تثقيفــي مــن خــال برامــج 
التوعيــة والتدريــب عــى إدارة المشــاريع، والتخطيــط 
الماليــة،  للخدمــات  الآمــن  والاســتخدام  المــالي، 
ــن  ــل م ــروض ويقل ــة الق ــن فعالي ــزز م ــا يع ــو م وه
ــي  ــب التثقيف ــل الجان ــث أن تكام ــر حي ــب التع نس
ــد عنــرا أساســيا  ــات المســتهدفة يع ــب للفئ والتدري
ومكمــا لنجــاح بنــوك التمويــل الأصغــر في تحقيــق 

أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
ــز  ــاً حيــث تركّ ــات الضعيفــة اقتصادي تمكــن الفئ
النســاء،  تمكــن  عــى  الأصغــر  التمويــل  بنــوك 
الشــباب، وســكان المناطــق الريفيــة، مــن خــال 
ــة تتناســب مــع  ــة وغــر مالي ــم منتجــات مالي تصمي
احتياجاتهــم وقدراتهــم وتعزيــز الثقــة بأنفســهم 
اقتصاديــة  هويــة  لبنــاء  فرصــة  عــى  للحصــول 
ــاد  ــن الاعت ــدة م ــة جدي ــق ثقاف ــا يخل ــتقلة، م مس
عــى الــذات وفي خلــق فــرص دخــل وتحســن جــودة 

ــاة. الحي
ــن  ــد م ــة للح ــة المحلي ــة الاقتصادي ــز التنمي تعزي
ــة  ــة مــن خــال دعــم أنشــطة إنتاجي الفقــر والبطال
داخــل المجتمعــات المحليــة، مــا يســاهم في تنشــيط 
للفئــات  وظائــف  وتوليــد  الاقتصاديــة،  الــدورة 

ــة. ــة المحلي ــل القيم ــر سلاس ــة، وتطوي المهمش
بنــاء الاســتدامة المجتمعيــة مــن خــال ربــط 
ــو  ــز النم ــة لتحفي ــواق المحلي ــة بالأس ــاريع المنتج المش
المحــي طويــل الأجــل، وتقويــة مرونــة المجتمعــات في 

ــة. ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة الأزم مواجه
ــل  ــوك التموي » وبشــكل عــام يمكــن القــول أن بن
الأصغــر تمثــل رافعــة أساســية للتنميــة المحليــة، ليــس 
ــاء  ــل كأداة لبن ــل، ب ــدرًا للتموي ــا مص ــط بوصفه فق

مجتمــع منتــج ومتماســك يعتمــد عــى مــوارده الذاتية 
ويشــارك بفاعليــة في عمليــة التنميــة الوطنيــة«

بنوك التمويل الأصغر في
اليمن ودورها في التنمية

في  اليمــن  في  الأصغــر  التمويــل  ظهرقطــاع 
ــة  ــول مالي ــدة لحل ــة المتزاي ــتجابة للحاج ــار الاس إط
العقــود  خــال  تأسســت  فقــد  وشــاملة.  بديلــة 
ــذ أوائــل الألفــن بنــوك  ــة وبشــكل خــاص من الماضي
ــة  ــات شريح ــة احتياج ــة لتلبي ــات متخصص ومؤسس
ــي لا  ــق الت ــة في المناط ــكان، خاص ــن الس ــعة م واس

تغطيهــا الخدمــات المصرفيــة التقليديــة.
ففــي عــام 2002، تــم تأســيس بنــك الأمــل للتمويل 
الأصغــر كأول بنــك متخصــص في المنطقــة العربيــة، 
ــك  ــل بن ــرى مث ــات أخ ــوك ومؤسس ــا بن ــه لاحقً تبعت
ــات  ــامي، ومؤسس ــر الإس ــل الأصغ ــي للتموي الكريم
عــدة  في  الأصغــر  بالتمويــل  متخصصــة  تمويــل 
محافظــات بــإشراف الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة 
وشــهد القطــاع توســعًا ملحوظــا خــال الســنوات 

ــرة. الأخ
ورغــم التحديــات السياســية والاقتصاديــة، أثبتــت 
هــذه المؤسســات قــدرة عــى الصمــود والنمــو، حيــث 
موّلــت آلاف المشــاريع الصغــرة، ووفـّـرت فــرص عمل 
تحســن  مبــاشرة، وســاهمت في  مبــاشرة وغــر 
مســتوى معيشــة العديــد مــن الأسر، حيــث لعبــت 
الأنشــطة  تمويــل  حيويـًـا في  دورًا  البنــوك  هــذه 
الاقتصاديــة الصغــرة، لا ســيما في المناطــق الريفيــة 
حيــث يتركــز الفقــر ويغيــب التمويــل الرســمي. 
وقــد ركــزت هــذه المؤسســات عــى تمويــل مشــاريع 
زراعيــة بســيطة، وخدمــات تجاريــة محليــة، وتربيــة 
الماشــية، بالإضافــة إلى دعــم مشــاريع نســائية منزليــة 

ــات في: ــذه التدخ ــم ه ــت أه ــد تمثل ــة وق وحرفي
دعــم الاقتصــاد الريفــي والزراعــي: ترُكــز بنــوك 
التمويــل الأصغــر عــى الأنشــطة الزراعيــة باعتبارهــا 
رزق  ومصــدر  اليمنــي  للريــف  الفقــري  العمــود 
ــن  ــك م ــي وذل ــط الاجتماع ــة والمحي ــأسرة اليمني ل
خــال منــح المزارعــون قــروض صغــرة لــراء بذور، 
محميــات، مضخــات ميــاه، وأســمدة، مــا يعــزز 
إنتاجهــم الســنوي بجانــب تمويــل الســبل المســتدامة 
ــن اســتخدام  ــية للحــد م ــة الشمس باســتخدام الطاق
المشــتقات النفطيــة مرتفعــة الثمــن الــذي تلحــق ضرر 
مبــاشر بالبيئــة, بالإضافــة الى دعــم مشــاريع صغــرة 
مرتبطــة بسلاســل القيمــة الريفيــة مثــل دعــم تربيــة 
ــان،  ــل، ألب ــة )عس ــات محلي ــع منتج ــواشي، تصني الم
ــاء مشــاريع لتمكــن الحرفيــن. ــة(، وبن حِــرف يدوي

ــل الشــمول  تعزيــز الشــمول المــالي والادخــار: يمث
المــالي والادخــار هدفـًـا أساســيًا لبنــوك التمويــل 

بنوك التمويل الأ�صغر 
م�ؤ�س�سات مالية متخ�ص�صة 

بتقديم خدمات مالية 
مب�سطة ومي�سّرة للأفراد 

والم�شروعات ال�صغيرة

ه�شام القباطي *

بنوك التمويل الأ�صغر .. بوابة التنمية المحلية 
وتحفيز الاقت�صادات المجتمعية

في وقــت تتعاظــم فيــه التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تــزداد الحاجــة إلى وجــود نمــاذج تنمويــة أكــر شــمولاً وعدالــة 
ــة، وقــد بــرزت بنــوك التمويــل الأصغــر كأداة فعالــة لإحــداث تغيــر حقيقــي  ــة الاقتصادي ــاج والتنمي ــة الإنت لتحفيــز عجل
ــاء  ــات محــدودة الدخــل فقــط، بــل تمثــل مدخــاً اســراتيجياً لبن ــة للفئ في المجتمعــات كونهــا لا تقتــر عــى تقديــم خدمــات مالي

اقتصــادات محليــة مرنــة وتحفيــز النشــاط الإنتاجــي القائــم عــى المبــادرات الفرديــة والجماعيــة.
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قاعــدة  بنــاء  يســهم في  إذ  اليمــن،  الأصغــر في 
اقتصاديــة صلبــة وتمكــن المجتمعــات مــن الاعتــاد 
عــى المــوارد الذاتيــة، حيــث ســاهمت هــذه البنــوك 
في تشــجيع شريحــة كبــرة مــن المواطنــن مــن فتــح 
حســابات بنكيــة وقــد ســاهمت خدمــات النقــود 
ــق هــذه الأهــداف بالدخــول  ــن تحقي ــة م الإلكتروني
الى المناطــق الريفيــة فعــى ســبيل المثــال أطلــق بنــك 
الأمــل للتمويــل الاصغــر تطبيــق »PYes« منــذ 2017، 
ــح  ــابهة تتي ــات مش ــرى تطبيق ــوك الأخ ــك البن وكذل
فتــح حســابات إلكترونيــة، التحويــات الداخليــة، 
ــة  ــات المالي ــن الخدم ــا م ــر؛ وغيره ــديد الفوات تس
ــل بشــكل إلكــروني  ــب وســداد التموي ــا طل بمــا فيه
مــا ســاهم في إدخــال الســكان في القــرى ضمــن 
المنظومــة الماليــة الرســمية كــا أنشــاء البنــك شــبكة 
تضــم أكــر مــن 6,000 نقطــة خدمــة ووكلاء محليــن 
لتمكــن المواطنــن مــن الوصــول إلى الخدمــات دون 

ــة. ــروع الحضري ــى الف ــاد ع الاعت
تحفيــز ريــادة الأعــال الشــبابية: في ظــل ارتفــاع 
معــدلات البطالــة بــن الشــباب، ســاهم التمويــل 
الأصغــر في دعــم مشــاريع مبتكــرة، مثــل مراكــز 
الإنتــاج  الإكسســوارات،  بيــع  الهواتــف،  صيانــة 
والتصويــر، والمشــاريع التحويليــة حيــث تشــر تقاريــر 
شــبكة اليمــن للتمويــل الأصغــر إلى أن نســبة الشــباب 
المســتفيدين في بعــض المحافظــات تتجــاوز %40 مــن 
ــل  ــك الأم ــص بن ــطين ويخص ــاء النش ــالي العم إج
للتمويــل الأصغــر مشــاريع متخصصــة في تعزيــز 
ــن  ــع المانح ــة م ــبابية بالشراك ــال الش ــادة الأع ري
ــال  ــذا المج ــص في ه ــز متخص ــر مرك ــن ع الدولي

ــادة«. ــة ري »مؤسس
ــرأة وتحســن دخــل الأسرة: في ســياق  ــن الم تمك
يعــاني مــن محدوديــة الفــرص الاقتصاديــة وارتفــاع 
معــدلات الفقــر، بــرزت بنــوك التمويــل الأصغــر في 
ــاء اقتصاديـًـا،  اليمــن كأداة محوريــة لتمكــن النس
لا ســيما في المجتمعــات الريفيــة والمهمشــة. وقــد 
ــن  ــاء م ــل النس ــات في تحوي ــذه المؤسس ــاهمت ه س
متلقّيــات للمســاعدات إلى فاعــات في الاقتصــاد 
المحــي ووفقــاً لتقاريــر بنــك الأمــل للتمويــل الأصغــر، 
تمثــل النســاء نحــو %30 مــن العمــاء النشــطين 
ــدًا مــن النســاء عــى  ــالً متزاي لديــه، مــا يعكــس إقب
الخدمــات الماليــة وتُكّــن القــروض الصغــرة النســاء 
مــن بــدء مشــاريع منزليــة أو تطويــر أنشــطة قائمــة، 
ــة  ــة، تربي ــولات المنزلي ــداد المأك ــة، إع ــل: الخياط مث
الدواجــن، تصنيــع البخــور، وبيــع المنتجــات الزراعيــة 

الموســمية.
» وبشــكل عــام لم تعــد بنــوك التمويــل الأصغر في 
اليمــن مجــرد مؤسســات ماليــة، بــل أصبحــت أدوات 
ــروف،  ــع الظ ــف م ــى التكيّ ــادرة ع ــة وق ــة مرن تنمي
ــن  ــع. وم ــف في المجتم ــح الأضع ــتهداف الشرائ واس
ــاشر  ــكل مب ــاهم بش ــة، تس ــا المتكامل ــال خدماته خ
في مكافحــة الفقــر، خلــق فــرص العمــل، ودفــع 
ــية  ــات السياس ــم التحدي ــة، رغ ــة المحلي ــة التنمي عجل

ــة«. ــة القائم والاقتصادي

التحديات التي تواجه بنوك التمويل 
الأصغر في اليمن 

رغــم الأثــر التنمــوي الملحــوظ الــذي أحدثتــه 
بنــوك التمويــل الأصغــر في اليمــن، إلا أن هــذه 
ــات  ــن التحدي ــة م ــه جمل ــزال تواج ــات لا ت المؤسس
ــا  ــق أهدافه ــق تحقي ــي تعي ــة الت ــة والوظيفي البنيوي

بيئــة  ظــل  خاصــة في  وفعّــال،  مســتدام  بشــكل 
اقتصاديــة وسياســية معقــدة. ويمكــن تلخيــص أبــرز 

هــذه التحديــات في:
ــتهدفة:  ــات المس ــن الفئ ــة ب ــة المالي ــف الثقاف ضع
نســبة كبــرة مــن المســتفيدين في اليمــن ليــس لديهــم 
ــل: الادخــار، الاســتثمار،  ــم مث ــة بمفاهي ــة كافي معرف
ــدلات  ــاع مع ــؤدي إلى ارتف ــذا ي ــروض وه إدارة الق
التعــر في الســداد، وســوء اســتخدام التمويــل، مــا 
يقُلـّـص مــن الأثــر المتوقــع ويزيــد مــن مخاطــر 
اســتخدام  صعوبــة  وكذلــك  الائتمانيــة  المحفظــة 
الوســائل الإلكترونيــة التــي تمثــل أحــد أدوات تحقيــق 

ــالي. الشــمول الم
القيــود التشــغيلية وتراجــع البنيــة التحتيــة: ضعــف 
شــبكة الاتصــالات والإنترنــت في كثــر مــن المناطــق 
يعــوق تقديــم الخدمــات الرقميــة والماليــة عــن بعُــد، 
بجانــب صعوبــة الوصــول إلى بعــض المجتمعــات 
النائيــة، مــا يحــرم شرائــح كبــرة مــن الفئــات 
ــة  ــات نتيج ــن الخدم ــتفادة م ــن الاس ــتهدفة م المس

ــول. ــف الوص ــاع تكالي ارتف
الاعتــاد الزائــد عــى التمويــل الخارجــي والمنــح: 
ــكل  ــد بش ــر تعتم ــل الأصغ ــات التموي ــم مؤسس معظ
الدوليــة  والمنــح  الخارجــي  التمويــل  عــى  كبــر 
ــة، مــا يضــع  ــات التشــغيلية والتمويلي ــة العملي لتغطي
اســتدامتها في خطــر في حــال توقــف الدعــم أو 
ــادر  ــاب مص ــا أن غي ــن. ك ــات المانح ــرّ أولوي تغ
تمويــل داخليــة طويلــة الأجــل يحــد مــن قدرتهــا عــى 

ــتقرة. ــر المس ــاع غ ــة للأوض ــع نتيج التوس
القــدرات  وضعــف  المؤهلــة  الكــوادر  نقــص 
المؤسســية: تعــاني العديــد مــن المؤسســات مــن نقــص 
في الكــوادر البشريــة المتخصصــة في مجــال التمويــل 
ــة  ــر وإدارة المخاطــر وبعــض المؤسســات حديث الأصغ
والإداريــة  التقنيــة  الأنظمــة  إلى  تفتقــر  النشــأة 
الحديثــة، مــا يجعلهــا عرضــة لأخطــاء تشــغيلية 

ومخاطــر الاحتيــال.
التوســع غــر المنضبــط في منــح تراخيــص بنــوك 
التمويــل الأصغــر: شــهد قطــاع التمويــل الأصغــر 
زيــادة في  الأخــرة  الســنوات  خــال  اليمــن  في 
ــر،  ــل أصغ ــوك تموي ــاء بن ــص لإنش ــدار التراخي إص
ــة أو  ــات تجاري ــص لجه ــح التراخي ــك من بمــا في ذل
شركات صرافــة لا تمتلــك خــرة كافيــة في هــذا 
المجــال. ورغــم أن التوســع في عــدد المؤسســات قــد 
ــاب  ــة، إلا أن غي ــا عــى مســتوى التغطي ــدو إيجابيً يب
لهــذا  والتنظيميــة  الفنيــة  والضوابــط  التخطيــط 

التوســع قــد يــؤدي إلى آثــار ســلبية وإخــراج القطــاع 
ــات  ــة الممارس ــوري نتيج ــي المح ــن دورة الاجتماع ع

ــليمة. ــر الس ــة غ التجاري

احتياجات تعزيز الدور الاجتماعي لقطاع 
التمويل الأصغر في اليمن

تحســن برامــج التمويــل الموجهــة للفئــات الهشــة 
ميــرة  ماليــة  منتجــات  تخصيــص  خــال  مــن 
ــدود،  ــل المح ــباب، ذوي الدخ ــاء، الش ــتهدف النس تس
التمويــل  وربــط  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي 
المجتمعــات  في  خصوصًــا  والتأهيــل،  بالتدريــب 
الريفيــة، لرفــع كفــاءة الاســتخدام وتحقيــق أثــر 

تنمــوي مبــاشر.
ــر  ــي ع ــي المجتمع ــة والوع ــة المالي ــز الثقاف تعزي
مفاهيــم:  حــول  مركــزة  توعيــة  حمــات  تنفيــذ 
الصغــر،  المــالي، الاســتثمار  التخطيــط  الادخــار، 
ــة  ــم مناهــج تدريبي ــب تصمي وســداد القــروض بجان
والنســاء  الريفيــة  للمجتمعــات  موجهــة  مبســطة 
المســؤول  الاســتخدام  لضــان  ماليًــا،  والأميــن 

للتمويــل.
توســيع الشــمول المــالي عــر الأدوات الرقميــة 
ــات  ــكار في الخدم ــم الابت ــال دع ــن خ ــة م الريفي
الماليــة الرقميــة )مثــل المحافــظ الإلكترونيــة، الدفــع 
عــر الهاتــف(، وتوســيع شــبكة الــوكلاء المحليــن في 
القــرى والأريــاف والربــط بــن برامــج التمويــل 
التعليــم،  )مثــل  الاجتماعيــة  والأنشــطة  الرقمــي 
الصحــة، الغــذاء(، لضــان تكامــل الأثــر الاجتماعــي.
ــاشر  ــي المب ــر الاجتماع ــاريع ذات الأث ــم المش دع
وتشــجيع تمويــل المشــاريع التــي تخلــق فــرص عمــل 
ــاه،  ــل: مشــاريع المي ــة )مث أو تقــدم خدمــات مجتمعي
الطاقــة الشمســية، إنتــاج الغــذاء( وتطويــر آليــة 
»تمويــل مقابــل أثــر« لربــط الدعــم بمــؤشرات 
الوظائــف،  )عــدد  واضحــة  واجتماعيــة  تنمويــة 

تحســن دخــل الأسرة، تمكــن المــرأة…(.
التمويــل  لأثــر  الاجتماعــي  القيــاس  تنظيــم 
ــاس  ــر لقي ــي أدوات ومعاي ــال تبن ــن خ ــر م الأصغ
 Social Performance )مثــل:  الاجتماعــي  الأثــر 
التقاريــر  في  وتضمينهــا   ،)Indicators - SPI4
الاصغــر  التمويــل  وبنــوك  لمؤسســات  الســنوية 
بالإضافــة إلى تشــجيعها عــى إصــدار تقاريــر شــفافة 
عــن أثرهــا الاجتماعــي والبيئــي، وليــس فقــط الأداء 

ــالي. الم
ــر  ــو الأث ــه نح ــي وتوجيه ــار التنظيم ــز الإط تعزي
ــدة  ــص الجدي ــة التراخي ــط عملي ــي عــر ضب المجتمع
للمؤسســات، وضــان التزامهــا بالمعايــر الاجتماعيــة 
ــة  ــينات هيكلي ــال تحس ــط وإدخ ــة فق ــس الربحي ولي
في الإطــار التنظيمــي والعمليــاتي للجهــات المتحولــة 
للعمــل في قطــاع التمويــل الاصغــر بالإضافــة إلى 
منــح حوافــز )ضريبيــة أو تمويليــة( للمؤسســات التــي 
تثبــت تحقيقهــا لأهــداف تنمويــة مجتمعيــة واضحــة، 

ــة. ــق ذات الأولوي ــا في المناط خصوصً
*مدرب تحليل مالي - مدير المخاطر -

بنك الأمل للتمويل الأصغر

تلعب بنوك التمويل 
الأ�صغر دورًا حيويًا في 

تمويل الأن�شطة الاقت�صادية 
ال�صغيرة لا �سيما في المناطق 
الريفية حيث يتركز الفقر 

ويغيب التمويل الر�سمي

لا تقت�صر خدمات بنوك التمويل الأ�صغر على القرو�ض، 
ا العديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة  بل ت�شمل �أي�ضً
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أهمية بنوك التمويل الأصغر في تحقيق 
التنمية الاقتصادية المستدامة

تلعــب بنــوك التمويــل الأصغــر الإســامي دورا 
كبــرا وحيويــا في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي في 
اليمــن مــن خــال المنتجــات الماليــة والخدمــات 
المصرفيــة والخدمــات الإلكترونيــة التــي تقدمهــا 

هــذه البنــوك للعمــاء ومنهــا :
- توفــر التمويــل للفئــات المحتاجــة: تقــدم بنــوك 
التمويــل الأصغــر الإســامي خدمــات ماليــة للأفــراد 
والــركات الصغــرة والمتوســطة الذيــن لا يســتطيعون 

الحصــول عــى تمويــل مــن البنــوك التقليديــة.
ــوك  ــاهم بن ــادي: تس ــتقرار الاقتص ــز الاس - تعزي
ــتقرار  ــز الاس ــامي في تعزي ــر الإس ــل الأصغ التموي
الاقتصــادي مــن خــال تقديــم خدمــات ماليــة 

ــة. ــتدامة وآمن مس
- تمويــل المنشــآت الصغــرة والأصغــر والمتوســطة: 
ــامي  ــر الاس ــل الأصغ ــوك التموي ــك بن ــث تمتل حي
حصــة ســوقية كبــرة مــن إجــالي تمويــل المنشــآت 
ــرا  ــب دورا كب ــر والمتوســطة. وتلع الصغــرة والأصغ
ــة  ــة والتنموي ــاريع الاقتصادي ــذه المش ــل ه في تموي
مــن خــال تقديــم تمويــات إســامية )الطاقــة 
ــل المشــاريع  ــل الزراعــي – تموي الخــراء – التموي
ــاء –  ــل النس ــمكي – تموي ــل الس ــة - التموي التجاري
ــرة  ــهلة ومي ــات س ــخ( بضمان ــم ..ال ــل التعلي تموي
ــطة  ــر والمتوس ــرة والأصغ ــآت الصغ ــاب المنش لأصح
الذيــن لا يســتطيعون الحصــول عــى تمويــات 
ــة  ــرا لصعوب ــة نظ ــة التقليدي ــوك التجاري ــن البن م
ــر  ــا للتقاري ــرة، ووفق ــات الكب الإجــراءات والضمان
التمويــل الأصغــر  بنــوك  الماليــة الصــادرة عــن 
ــر  ــرة والأصغ ــل المنشــآت الصغ ــإن محفظــة تموي ف
والمتوســطة بلغــت أكــر مــن 160 مليــار ريــال يمنــي 

ــة . ــرة الماضي ــال الف خ
- المســاهمة الفاعلــة في الحفــاظ عــى البيئــة 
وتحقيــق التحــول إلى الاقتصــاد الأخــر : حيــث 
تقــدم بنــوك التمويــل الأصغــر الاســامي منتــج 
ــراد وشركات  ــاء )أف ــراء للعم ــة الخ ــل الطاق تموي
ــة  ــاظ عــى البيئ ــدف الحف ــا( به ومؤسســات وغيره
مــن التلــوث والحــد مــن انبعاثــات غــاز ثــاني أكســيد 
الكربــون والتحــول إلى الاقتصــاد الأخــر. وفي 
هــذا الســياق تقــدم منتــج تمويــل الطاقــه الخــراء 
ــع،  ــة، المصان للمزارعــن، أصحــاب المحــات التجاري

ــخ.  ــفيات .. ال ــورش، المستش ال
- تعزيــز الشــمول المــالي: تســاهم بنــوك التمويــل 
ــن  ــالي م ــز الشــمول الم ــر الإســامي في تعزي الأصغ
خــال تقديــم خدمــات ماليــة متوافقــة مــع الشريعــة 
ــة  ــراد والــركات في المناطــق الريفي الإســامية للأف
ــة  ــة، كــا تســاهم في توفــر الخدمــات المالي والنائي
ــرة وذات الدخــل المحــدود والمهمشــن  ــات الفق للفئ
وغيرهــم الذيــن غالبًــا مــا يتــم إقصاؤهــم مــن 
قبــل البنــوك التقليديــة بســبب عوامــل مثــل الدخــل 

ــات. المحــدود وعــدم وجــود ضمان
الصرافــة  قطــاع  مــن  المــرفي  التحــول   -
والحــوالات الماليــة إلى قطــاع اقتصــادي وتنمــوي 
: ســاهمت بنــوك التمويــل الأصغــر الاســامي في 
مــن  الاقتصــادي  والاســتقرار  الاســتثمار  تنشــيط 
ــة  ــن قطــاع الصراف خــال التحــول الاســراتيجي م
والحــوالات الماليــة الدوليــة إلى قطــاع اقتصــادي 

ــة. ــة الاقتصادي ــاهم في التنمي ــال ومس ــوي فع وتنم
- تقديــم الخدمــات المصرفيــة البنكيــة للأفــراد 
والــركات: تقــدم بنــوك التمويــل الأصغــر الإســامي 
وخدمــات  مصرفيــة  وخدمــات  ماليــة  منتجــات 
احتياجــات  تلبــي  ومتطــورة  حديثــة  إلكترونيــة 
العمــاء وتعمــل عــى الحفــاظ عــى مدخراتهــم 
المنشــآت  دعــم  في  وتوظيفهــا  وتنميتهــا  الماليــة 

. والمتوســطة  والأصغــر  الصغــرة 

عدد بنوك التمويل الأصغر العاملة في اليمن
تمتلــك بنــوك التمويــل الأصغــر الاســامي في 
ــة بحجــم وعــدد  ــرة مقارن اليمــن حصــة ســوقية كب
البنــوك الإســامية والتجاريــة العاملــه في البلــد . 
وهنــاك أكــر مــن 12 بنــك تمويــل أصغــر ينتــرون 
 ( اليمنيــة  الجمهوريــة  محافظــات  مختلــف  في 
ريــف وحــر(، إضافــة إلى عــدد مــن المحافــظ 
ــة حيــث وجــد أكــر مــن 13  والتطبيقــات الإلكتروني
محفظــة إلكترونيــة تمتلكهــا بنــوك التمويــل الأصغــر.

 
التحديات التي تواجه بنوك التمويل 

الأصغر الإسلامي في اليمن
- التحديــات الاقتصاديــة: يواجــه الاقتصــاد اليمنــي 
تحديــات كبــرة بســبب الحــرب والصراعــات، مــا 
يؤثــر عــى اســتقرار بنــوك التمويــل الأصغر الإســامي.

- نقــص التمويــل: تعــاني بنــوك التمويــل الأصغــر 
الإســامي في اليمــن مــن نقــص التمويــل، مــا يحــد 

مــن قدرتهــا عــى تقديــم الخدمــات الماليــة.
ــل  ــوك التموي ــه بن ــة: تواج ــات التنظيمي - التحدي
ــص  ــل نق ــة، مث ــات تنظيمي ــر الإســامي تحدي الأصغ

ــابي.  ــي والرق ــار التنظيم الإط
- ضعــف الــكادر الوظيفــي : تعــاني بنــوك التمويــل 
الأصغــر مــن نقــص كبــر في الــكادر الوظيفــي نظــرا 
لنقــص الخــرات والكفــاءات المصرفيــة في هــذا 

القطــاع الحيــوي والفعــال.
ــاك  ــدة: هن ــة جدي ــات مالي ــر منتج ــدم تطوي - ع
منتجــات ماليــة محــدودة في الســوق مــا يجعــل 
الحصــول عــى حصــة ســوقية كبــرة ومميــزة محدود.

التوصيات الاستراتيجية لتحقيق استدامة 
بنوك التمويل الأصغر

ــر في دعــم  ــل الأصغ ــوك التموي لاســتدامة دور بن

د. عي�سى �أبو حليقه

دور بنوك التمويل الأ�صغر في دعم التنمية 
الاقت�صادية الم�ستدامة في اليمن والتو�صيات 

الا�ستراتيجية لا�ستدامتها 

ملف العددملف العدد

تمتلــك بنــوك التمويــل الأصغــر الجديــدة قاعــدة كبــرة 
ــا  ــات إضافــة إلى فروعه ــف الفئ مــن العمــاء مــن مختل
ــور  ــي أم ــي وه ــكادر الوظيف ــة وال ــة التحتي ــوكلاء والبني ــبكة ال وش
تمكّــن هــذه البنــوك مــن تقديــم خدمــات ماليــة ومصرفيــة متميــزة 
ــث  ــة حي ــة والنائي والوصــول إلى العمــاء خاصــة في المناطــق الريفي
ــة  ــة المهم ــذه الشريح ــول إلى ه ــة الوص ــوك التجاري ــتطيع البن لا تس
ــر الاســتفادة مــن  ــل الأصغ ــوك التموي ــا يُكــن لبن مــن العمــاء، ك
ــرواد  ــم تمويــات إســامية ل مدخــرات العمــاء وتوظيفهــا في تقدي

ــث  ــطة، حي ــر والمتوس ــرة والأصغ ــآت الصغ ــاب المنش ــال وأصح الأع
ــا في  ــا وحيوي ــامي دورا مه ــر الإس ــل الأصغ ــوك التموي ــب بن تلع
ــة المســتدامة في اليمــن مــن  ــة الاقتصادي ــة في التنمي المســاهمة الفاعل
ــآت  ــاب المنش ــا لأصح ــي تقدمه ــات الت ــدد التموي ــم وع ــال حج خ
الصغــرة والأصغــر والمتوســطة وتوفــر فــرص العمــل وتحســن 
ــا  ــن فيه ــآت والعامل ــذه المنش ــة لأصحــاب ه ــتوى الدخــل والمعيش مس
والحــد مــن الفقــر والبطالــة والعمــل عــى تحقيــق تــوازن مســتوى 

ــا. ــي وغيره ــع اليمن ــات في المجتم ــن الطبق الدخــل ب

تعتبر بنوك التمويل 
الأ�صغر الإ�سلامي الخيار 

الأف�ضل والملاذ الآمن لرواد 
الأعمال و�أ�صحاب المن�ش�آت 

ال�صغيرة والأ�صغر والمتو�سطة
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التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة تــرز أهميــة الإشــارة 
ــذه  ــات الاســراتيجية له ــن التوصي ــدد م ــا إلى ع هن

البنــوك وللحكومــة أيضــا عــى النحــو التــالي:

أولا: توصيات لبنوك التمويل الأصغر:
جديــدة  إســامية  ماليــة  منتجــات  تطويــر   -
الاقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف  تســتهدف 

. لتنمويــة وا
- تقديــم الدعــم الفنــي للعمــاء وخاصــة رواد 
الصغــرة والأصغــر  المنشــآت  الأعــال وأصحــاب 
خــال  مــن  والصياديــن  والمزارعــن  والمتوســطة 
برامــج التعليــم المــالي وريــادة الأعــال وتنميــة 

. المهنــي  والتدريــب  الأعــال  خدمــات 
- الاســتثمار في تمويــل مشــاريع الطاقــة الخــراء 
الاقتصاديــة  التنميــة  في  الفاعلــة  والمســاهمة 

المســتدامة.
- بنــاء قــدرات الــكادر الوظيفــي وتطويــر البنــاء 

المؤســي وحمايــة البنــوك مــن المخاطــر.
- الامتثــال للقوانيــن والتشريعــات الصــادرة عــن 
ــى  ــة ع ــة الرقابي ــات الدولي ــة والجه ــات المحلي الجه

ــة. المؤسســات المالي
ماليــة  منتجــات  وتقديــم  الرقمــي  التحــول   -
ــي  ــرة تلب ــة ومبتك ــة حديث ــات إلكتروني ــة وخدم رقمي

العمــاء. احتياجــات 
الدوليــة  التطبيقــات  - الاســتفادة مــن أفضــل 
ــة  ــات المصرفي ــر والخدم ــل الأصغ ــاع التموي في قط

الماليــة. والخدمــات الإلكترونيــة والتكنولوجيــا 
- تحقيــق الشــمول المــالي مــن خــال تقديــم 
منتجــات ماليــة وخدمــات مصرفيــة في المناطــق 

الريفيــة والنائيــة .
- بنــاء شراكات اســراتيجية فعالــة محليــا وإقليميا 

ودوليا.

ثانيا: توصيات للحكومة:
- عمــل تقييــم لبنــوك التمويــل الأصغــر الإســامي 
الحاليــة وتقديــم كافــة أوجــه الدعــم الفنــي وغيرهــا 
حتــى تتمكــن البنــوك مــن الانطــاق والمنافســة 
القويــة في الســوق وتقديــم منتجــات ماليــة وخدمات 

ــزة للعمــاء. ــة ممي مصرفي
- عــدم منــح تراخيــص جديــدة لأي شركــة أو جهــة 
ــة  ــم معالج ــى يت ــر حت ــل أصغ ــك تموي ــيس بن لتأس
جوانــب القصــور والضعــف لــدى بنــوك التمويــل 

ــة. ــر الحالي الأصغ
ــاء  ــزي صنع ــك المرك ــن البن ــل ب ــيق الكام - التنس
ــوك  ــم بن ــر ودع ــل الأصغ ــاع التموي ــدن في قط وع
الوصــول  مــن  تتمكــن  حتــى  الأصغــر  التمويــل 
إلى المناطــق الريفيــة و النائيــة وتقديــم منتجــات 

وخدمــات ماليــة ومصرفيــه للعمــاء. 
الــكادر  ومهــارات  قــدرات  وبنــاء  تطويــر   -
الوظيفــي مــن خــال تقديــم دورات نوعيــة في 
والمراجعــة  والتدقيــق  والامتثــال  المخاطــر  مجــال 
والتمويــل والتكنولوجيــا الماليــة والتحــول الرقمــي 
والتــي تســاهم في بنــاء قدراتهــم وتحســن الانتاجيــة 

لــدى الموظفــن.
- تقديــم الدعــم الفنــي لبنــوك التمويــل الأصغــر 
بخصــوص تأســيس فــروع جديــدة، ورفــع ســقف 
الائتــان في التمويــات مــن أجــل تقديــم تمويــات 
إســامية للقطاعــات الاقتصاديــة والتنمويــة الواعــدة.
الناجحــة في  الأصغــر  التمويــل  بنــوك  -دعــم 
ــل  ــدى الطوي ــى الم ــامية ع ــوك إس ــول إلى بن التح
وتقديــم كافــة أوجــه الدعــم الفنــي والتســهيلات 
اللازمــة لإنجــاح خطــة التحــول المــرفي إلى بنــوك 

إســامية.
الدوليــة  التطبيقــات  - الاســتفاده مــن أفضــل 
ــة  ــات المصرفي ــر والخدم ــل الأصغ ــاع التموي في قط

والتكنولوجيــا الماليــة والتحــول الرقمــي والشــمول 
ــادة وإدارة  ــع قي ــرات م ــادل الخ ــل وتب ــالي ونق الم

ــر. ــل الأصغ ــوك التموي بن
ــد  ــر في الح ــل الأصغ ــوك التموي ــم دور بن - تقيي
ــالي في  ــمول الم ــق الش ــة وتحقي ــر والبطال ــن الفق م

ــن. اليم
لبنــوك  خاصــة  وتســهيلات  امتيــازات  -منــح 
ــتثمار  ــال الاس ــن خ ــامي م ــر الإس ــل الأصغ التموي
ــع  ــل المصان ــة مث ــة والتنموي ــاريع الاقتصادي في المش
والــركات الصناعيــة وشركات الاســتيراد والتصديــر.
-يجــب عــى البنــك المركــزي الحــد مــن الغرامــات 
التــي يفرضهــا عــى بنــوك التمويــل الأصغــر لتجنــب 
ــمعة  ــر الس ــك مخاط ــة وكذل ــادة التكلف ــر زي مخاط

وغيرهــا. 
- تأســيس قنــاة اتصــال وتواصــل بــن البنــك 
ــة البنــوك  ــل الأصغــر وجمعي المركــزي وبنــوك التموي
ــاذ أي  ــل اتخ ــوار قب ــاش والح ــرض النق ــة بغ اليمني
ــاع  ــة القط ــه مصلح ــا في ــفي لم ــراء تعس ــرار أو إج ق

المــرفي ومصلحــة الوطــن والجميــع.

الخلاصـــــــة:
بشــكل عــام، يمكــن لبنــوك التمويــل الأصغــر 
الإســامي في اليمــن أن تلعــب دورًا هامًــا في التنمية 
الاقتصاديــة مــن خــال توفــر التمويــل للفئــات 
المحتاجــة ودعــم المشــاريع الصغــرة والمتوســطة. ومــع 
ذلــك، فإنهــا تواجــه تحديــات كبــرة، مثــل التحديــات 
ــز دور  ــن تعزي ــل. ويمك ــص التموي ــة ونق الاقتصادي
ــن  ــن م ــامي في اليم ــر الإس ــل الأصغ ــوك التموي بن
خــال تعزيــز الــراكات وتطويــر الخدمــات الماليــة 

ــالي. ــز الشــمول الم وتعزي

* باحث اقتصادي- مستشار في تطوير الأعمال
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المدارس العلمية الاقتصادية ودور المصارف 
في التنمية الاقتصادية

أولى الفكــر الاقتصــادي اهتمامًــا كبــراً بدراســة 
وخاصــةً  المــالي،  القطــاع  تطــور  بــن  العلاقــة 
للــدول،  الاقتصــادي  والنمــو  المــرفي،  القطــاع 
ــار  ــية في مس ــزة أساس ــاع ركي ــذا القط ــكل ه إذ يش
التنميــة الاقتصاديــة لأي بلــد، فهــو يلعــب أدوارًا 
متعــددة، مثــل تعبئــة المــوارد الماليــة مــن القطاعــات 
ذات الفائــض وتوجيههــا إلى القطاعــات التــي تعــاني 
مــن عجــز تمويــي، مــا يحســن كفــاءة تخصيــص 
ــالي  ــكار الم ــز الابت ــوارد ويخفــض المخاطــر ويحف الم
المصــارف عــر  يســاهم قطــاع  كــا  المــرفي، 
عجلــة  تحريــك  في  والائتمانيــة  الماليــة  أدواتــه 
الإنتــاج الوطنيــة، وتجديــد الأصــول الثابتــة، وتعزيــز 
تنافســية المنتجــات المحليــة، ويعــد تفعيــل دور البنوك 
في ســوق الاســتثمار مــن أهــم المحــاور لضــان 
التنميــة، مــا  نحــو  الوطنــي  الاقتصــاد  انتقــال 
ينعكــس إيجابًــا عــى مــؤشرات التنميــة الاقتصاديــة 

ككل.
ــة  ــات العلمي ــه النظري ــه وفسرت ــا أثبتت ــو م وه
الاقتصــادي  النمــو  عمليــات  البنــوك في  لــدور 
للــدول ونســتعرض منهــا خمــس مــدراس رئيســية، 

تتمثــل في:
 Monetary )المونيتريــة(:  النقديــة  النظريــة 
Theory (Monetarist Theory( وفقًــا للمدرســة 
النقديــة، البنــوك تلعــب دورًا محوريـًـا عــر خلــق 
النقــود وتنظيــم المعــروض النقــدي، مــا يؤثــر بشــكل 
ــان  ــون فريدم ــو. ميلت ــم والنم ــى التضخ ــاشر ع مب
يعتــر أن السياســات النقديــة الفعالــة أهــم مــن 

ــة. المالي
 Keynesian Theory  : الكينزيــة  النظريــة 
ــوك في  ــرة للبن ــة كب ــة أهمي ــة الكينزي ــولي النظري تُ
تحفيــز الاســتثمار مــن خــال إدارة الائتــان وأســعار 
وتؤكــد  الركــود.  أوقــات  في  خصوصًــا  الفائــدة، 
ــاج  ــة الإنت ــع عجل ــه دف ــرفي يمكن ــل الم أن التموي

ــكلي. ــب ال والطل
 Institutional Theory المؤسســية:  النظريــة 
ليســت فقــط وســطاء  البنــوك  أن  وتشــدد عــى 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  مؤسســات  بــل  ماليــن، 
ــي  ــلوك المؤس ــات والس ــن والسياس ــكلها القوان تش
ودورهــا التنمــوي لا يتحــدد فقــط بالكفــاءة بــل 

والمؤسســية. التنظيميــة  بالبيئــة 
 Financial الماليــة  الوســاطة  نظريــة 
المصــارف  أن  تعتــر   :Intermediation Theory
تقُلــل مــن كلفــة المعلومــات والمعامــات، مــا يســمح 
ــز  ــة، وترك ــتثمارات منتج ــرات إلى اس ــل المدخ بتحوي
النظريــة عــى قــدرة المصــارف عــى معالجــة عــدم 

التماثــل المعلومــاتي وتحفيــز النمــو. 2

أهمية القطاع المصرفي في التنمية 
الاقتصادية الوطنية

دور البنوك المركزية تجاه التنمية 
الاقتصادية الوطنية

ــوك  ــدور البن ــة ل ــة العلمي ــث والدراس ــل البح مث
ــة،  ــات الاقتصادي ــع في الأدبي ــرز المواضي ــة أب المركزي
ــة  ــة مــن أهمي ــوك المركزي ــه البن ــا تحظــى ب نظــراً لم
في ترســيخ الاســتقرار النقــدي والمــالي وبالتــالي 
ــزي  ــك المرك ــي ككل، فالبن ــادي الوطن ــو الاقتص النم
يُثــل العمــود الفقــري للقطــاع المــرفي وأحــد 
ــة  ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي الأدوات الســيادية الفعّال

الاقتصاديــة الوطنيــة.
ــوع   وظائــف وأهــداف البنــك المركــزي حيــث تتن
وظائــف البنــوك المركزيــة بــن: إصــدار العملــة 
ــاز المــرفي،  ــة عــى الجه ــم الســيولة، الرقاب وتنظي
ضبــط مســتويات التضخــم، المحافظــة عــى اســتقرار 
الــرف، إدارة الاحتياطيــات الأجنبيــة، كل  ســعر 

هــذه الأدوار تجعــل البنــك المركــزي أداةً رئيســية 
ــة.  ــتدامة التنمي ــي واس ــاد الوطن ــز الاقتص لتحفي

 أدوات السياســة النقديــة والتــي تمثــل أحــد أهــم 
لتحقيــق الاســتقرار، مــن  المركــزي  البنــك  أدوات 
خــال: ســعر إعــادة الخصــم، الاحتياطــي القانــوني، 
عمليــات الســوق المفتوحــة، التحكــم في عــرض النقــد 
. وقــد أظهــرت الدراســة أن مــدى فاعليــة هــذه 
ــف  ــة نتيجــة ضع ــة متفاوت ــدول العربي الأدوات في ال

ــي. ــاع الحكوم ــة القط ــة وهيمن ــواق المالي الأس
 قنــوات تأثــر السياســة النقديــة والتي يســتخدمها 
البنــك المركــزي أدوات السياســة النقديــة لنقــل أثرهــا 
إلى النشــاط الاقتصــادي الوطنــي عــر قنــوات مثــل: 
ضبــط معــدلات الفائــدة، تحفيــز الاســتثمار، التأثــر 
في معــدلات البطالــة والتضخــم.، موازنــة ميــزان 

المدفوعــات.
 واقــع القطــاع المــرفي في الــدول العربيــة 
عينــة  المــرفي في  القطــاع  أن  التحليــل  أظهــر 
الدراســة )العــراق، مــر، الجزائــر( مــا يــزال يواجــه 
تحديــات مثــل: ضعــف الكفــاءة التشــغيلية، تــدني 
ــة،  ــة، بــطء الإصلاحــات الهيكلي عمــق الأســواق المالي
ومــع ذلــك، نجحــت بعــض البنــوك المركزيــة في 
احتــواء أزمــات نقديــة متكــررة عــر تحديــث الأطــر 

التشريعيــة.
نمــاذج  وهــي  القياســية:  النمذجــة  نتائــج   
ــات  ــر تدخ ــاس أث ــية )VAR( لقي ــتخدمت قياس اس
ــات  ــر تدخ ــت إلى أن تأث ــزي، وتوصل ــك المرك البن
ــف  ــبيًا بســبب ضع ــزي كان محــدودًا نس ــك المرك البن
ــتوجب  ــا يس ــدة، م ــة المعتم ــة النقدي أدوات السياس
ــة،  ــوك المركزي ــة: دعــم اســتقلالية البن ضرورة وأهمي
عــى  العمــل  النقديــة،  السياســة  أدوات  وتطويــر 
تنشــيط القطــاع المــرفي، والعمــل عــى تعزيــز 
الشــفافية وكفــاءة إدارة النقــد.، كل ذلــك يعُــد شرطـًـا 
ــة  ــدور فاعــل للقطــاع المــرفي في التنمي أساســيًا ل

الاقتصاديــة الوطنيــة.
يتأكــد لنــا مــا ســبق أن البنــوك المركزيــة، بالرغم 
مــن التحديــات، تبقــى صــام الأمــان للاقتصــادات 
ــو  ــز النم ــا لتحفي ــاً جوهريً ــا، وعام ــة جميعه الوطني
واســتقرار الأســواق إذا مــا توافــرت لهــا الاســتقلالية 
والمرونــة الكافيــة. وأن تفعيــل هــذا الــدور يحتــاج إلى 
تنســيق وثيــق بــن السياســات النقديــة والاقتصاديــة 
والتوجهــات السياســية عــى اختلافهــا بمــا فيهــا 
ــة  ــي مصلح ــي ه ــة الت ــن الاقتصادي ــة الوط مصلح

ــع ككل. 3 المجتم

دور البنوك الإسلامية في دفع عجلة تنمية 
الاقتصاد الوطني

أبــرز  مــن  اليمنيــة  الإســامية  البنــوك  تعُــد 
الوطنيــة،  التنميــة  عجلــة  تحريــك  في  الفاعلــن 
ــزة  ــة وجي ــرة زمني ــا خــال ف ــرت قدرته ــث أظه حي

دور الم�صارف في التنمية الاقت�صادية الوطنية

�أ. �أ�سامة ال�شوخي*

تفعيل دور البنوك 
في �سوق الا�ستثمار من 

�أهم المحاور ل�ضمان انتقال 
الاقت�صاد الوطني نحو 

التنمية وبما ينعك�س �إيجابًا 
على م�ؤ�شرات التنمية 

الاقت�صادية ككل

يعتــر القطــاع المــرفي ركيــزة أساســية في عمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة الوطنيــة لأي دولــة، حيــث يعمــل كمجمــع 
للمدخــرات ويعيــد توجيههــا نحو الاســتثمار في القطاعــات المنتجة، مما 
يســهّل تحقيــق النمــو الاقتصــادي الوطنــي، كــا تــؤدي المصــارف دورًا 
محوريًــا في تمكــن رواد الأعــال مــن الحصــول عــى التمويــل الــازم 
لمشــاريعهم التنمويــة والإنتاجيــة عــى اختلافهــا، مــا يســهم في رفــع 
الإنتاجيــة وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، كــا يعُتــر أداة حيويــة لتســهيل 

المعامــات الاقتصاديــة وجــذب الاســتثمارات وتغطيــة الاحتياجــات 
ــاع  ــدم القط ــك، يق ــة إلى ذل ــة، بالإضاف ــات المختلف ــة للقطاع التمويلي
المــرفي آليــات الرقابــة عــى الأفــراد والــركات المقترضــة والتــي يتــم 
تمويلهــا، والتحــوط وتنويــع المخاطــر، مــا يحمــي الاقتصــاد الوطنــي 
ــرات إلى  ــل المدخ ــية لتحوي ــاة أساس ــل قن ــك، يمث ــات. وبذل ــن الأزم م
ــد  ــاملة ويزي ــة الش ــة الاقتصادي ــزز التنمي ــا يع ــة، م ــاريع إنتاجي مش

ــة داخــل المجتمــع.  ــة، ويُســهم في رفــع مســتويات الرفاهي الإنتاجي
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ــة المؤسســات وقطــاع  ــه المدخــرات لخدم عــى توجي
الأعــال، وتوســيع مســاهمتها في الناتــج المحــي 

الإجــالي وتوفــر فــرص العمــل في اليمــن. 
تعتمــد  الإســامية:  البنــوك  أمــوال  مصــادر   
البنــوك الإســامية عــى مصــادر داخليــة )رأس المــال، 
الاحتياطــات، الأربــاح المحتجــزة( وخارجيــة )الودائــع 
تحــت الطلــب، الاســتثمارية، الادخاريــة(، مــا يمكّنهــا 
ــا  ــة وفقً ــاريع اقتصادي ــوارد في مش ــف الم ــن توظي م

ــة.  ــة مــع الشريع ــل متوافق ــغ تموي لصي
ــل  ــغ التموي ــرز صي ــامية: أب ــل الإس ــغ التموي  صي
التــي تعتمدهــا البنــوك الإســامية اليمنيــة، تمثــل فيما 
ســبق بــــ: المرابحــة: وهــي أكــر الصيــغ اســتخدامًا، 
ــة:  ــح، والمضارب ــش رب ــلع بهام ــع الس ــى بي ــد ع تعتم
وهــي شراكــة رأس المــال مــع الجهــد، والمشــاركة: 
والخســارة،  والربــح  المــال  رأس  تقاســم  وهــي 
والاســتصناع: ويعنــي تمويــل المشــاريع الصناعيــة 
ــن  ــة الع ــك منفع ــي تملي ــارة: وتعن ــكنية، والإج والس
ــاشر في  ــغ تســهم بشــكل مب المؤجــرة، كل هــذه الصي

تحريــك الاســتثمار وتلبيــة احتياجــات المجتمــع.
 مســاهمة البنــوك الإســامية في التنميــة: ســجلت 
البنــوك الإســامية نمــوًا ملحوظًــا في حجــم الودائــع 
-2006( الفــرة  خــال  والأصــول  والاســتثمارات 

2014(، إذ ارتفعــت الودائــع مــن حــوالي 253 مليــار 
ــال  ــار ري ــن 677 ملي ــر م ــام 2006 إلى أك ــال ع ري
ــع  ــات السياســية. كــا ارتف عــام 2014 رغــم التحدي
إجــالي الأصــول مــن حــوالي 291 مليــار ريــال 
إلى أكــر مــن 774 مليــار ريــال لنفــس الفــرة، 
ــيع  ــى توس ــامية ع ــوك الإس ــدرة البن ــس ق ــا يعك م

ــة.  ــا التمويلي قاعدته
نقــص  الإســامية:  البنــوك  تواجــه  تحديــات   
الســيولة وعــدم تكيّــف الأنظمــة والقوانــن التقليديــة 
الوعــي  ضعــف  الإســامي،  العمــل  طبيعــة  مــع 
الجماهــري بطبيعــة أنشــطة البنــوك الإســامية، 
ودور اســتثماراتها في التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة. 
 مقومــات النجــاح وبرغــم مــن التحديــات، فقــد 
حققــت البنــوك الإســامية عــدة نجاحــات منهــا: 
جــذب الادخــار وتوظيفــه في اســتثمارات آمنــة، 
التنويــع في الخدمــات والصيــغ التمويليــة لمواكبــة 
القطاعــات  دعــم  المخاطــر،  وتقليــل  التطــورات 
ــر  ــة ع ــم والزراع ــة والتعلي ــل الصح ــة مث الاجتماعي
المتعــددة  الائتمانيــة  وأدواتهــا  اســتثماراتها  صيــغ 

ــة. والمرن
الأولى  اليمنيــة في مراحلهــا  التجربــة  وأثبتــت 
ولاتــزال بالرغــم مــا يتعــرض لــه القطــاع المــرفي 
اليمنــي مــن أزمــات بــأن البنــوك الإســامية يمكــن 
أن تكــون أداة قويــة لدعــم التنميــة الاقتصاديــة 
الوطنيــة إذا تــم توســيع قاعــدة فروعهــا، وســمح لهــا 
ــز ثقــة المجتمــع  ــة، وتعزي ــر منتجاتهــا التمويلي بتطوي
بهــا كبديــل مــرفي حــال وفعّــال. هــذا يعــزز 
ــات  ــتدام للقطاع ــل المس ــر التموي ــرص توف ــن ف م
الإنتاجيــة الوطنيــة المختلفــة ويخلــق المزيــد مــن 

ــع. 4 ــل للمجتم ــرص العم ف
ــة -  ــة الاقتصادي دور القطــاع المــرفي في التنمي

قــراءة في تجــارب الــدول العربيــة
وخاصــة  مكوّناتــه،  بجميــع  المــالي  القطــاع   
المــرفي، يعُــد من أهــم محــركات النمــو الاقتصادي 
في الــدول العربيــة. إذ يوفــر هــذا القطــاع الســيولة 
اللازمــة للأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة، وتشُــكّل 
ــالي  ــن إج ــن %80 م ــر م ــوك أك ــودات البن موج
موجــودات النظــام المــالي العــربي، مــا يبرهــن عــى 

مركزيــة المصــارف في تحفيــز الاســتثمار والاســتهلاك 
ــاج.  والإنت

حزمــة  العربيــة  الــدول  معظــم  نفــذت  وفــد 
الماليــة  الأزمــة  بعــد  وهيكليــة  ماليــة  إصلاحــات 
ــة،  ــر التشريعي ــز الأط ــة )2008-2009(، لتعزي العالمي
ــمول  ــز الش ــة، وتحفي ــة المالي ــة التحتي ــر البني وتطوي
ــاء إلى  ــباب والنس ــول الش ــهيل وص ــر تس ــالي ع الم
خدمــات التمويــل. ســاعدت هــذه الإصلاحــات عــى 
خلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة معــدلات الدخــل 

ــي. القوم
ــام  ــب النظ ــكّل قل ــرفي يش ــاع الم ــا أن القط ك
ــة  ــة الاقتصادي ــدة التنمي ــد أعم ــربي، وأح ــالي الع الم
ــى  ــد ع ــوى تعتم ــه القص ــر أن فعاليت ــة. غ الوطني
ــارف،  ــع المص ــا م ــة وتكامله ــواق المالي ــر الأس تحري
وضــان توجيــه الســيولة إلى الأنشــطة الإنتاجيــة 
التــي تحُــوّل الفائــض الادخــاري إلى مشــاريع تنمويــة 

اقتصاديــة مســتدامة.

دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية 
الوطنية اليمنية

ــز  ــن أحــد الركائ ــد القطــاع المــرفي في اليم يعُ
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــية لتحقي ــية والرئيس الأساس
المتراكمــة  الأزمــات  ظــل  في  خاصــة  الوطنيــة، 
والتحديــات الهيكليــة التــي تواجــه البــاد منــذ الأزمة 
السياســية في 2015. ومــع تراجــع الناتــج المحــي 
الإجــالي للفــرد بنســبة %54 ليصــل إلى 541 دولارًا 
تآكلــت   ،)2001 عــام  يعــادل  )مســتوى   2023 في 
مكاســب التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة التــي تحققــت 
عــى مــدى عقــود، مــا دفــع الغالبيــة العظمــى مــن 
ــذائي. في  ــن الغ ــدام الأم ــر وانع ــو الفق ــكان نح الس
ــل  ــرز دور القطــاع المــرفي كعام هــذا الســياق، ي
حاســم في إعــادة بنــاء الاقتصــاد، لكنــه يواجــه 

ــق أداءه.  ــيمة تعي ــات جس تحدي

الأوضاع الاقتصادية العامة وتأثيرها على 
القطاع المصرفي

إلى  النفطــي  والحصــار  النــزاع  اســتمرار  أدى 
ــة، مــا زاد مــن  شــلل كبــر في القطاعــات الإنتاجي
اعتــاد الاقتصــاد اليمنــي عــى التحويــات الخارجية 
والمســاعدات الدوليــة. كــا تفاقمــت الأزمــة مــع 
انقســام البــاد إلى منطقتــن اقتصاديتــن: المنطقــة 
الأولى وتضــم حــوالي %70 مــن الســكان، حيــث يتــم 
ــة مســتقلة وســعر صرف ثابــت  ــق سياســة نقدي تطبي
عنــد 538 ريــال/دولار، والمنطقــة الثانيــة تتضمــن 
المناطــق النفطيــة حيــث بلــغ ســعر الــرف في 
ــال/دولار في أغســطس 2024، هــذا  عــدن 1,917 ري
الانقســام أدى إلى تفاقــم أزمــات الســيولة والتشــغيل 
ــات  ــد العملي ــن تعقي ــرفي، وزاد م ــاع الم في القط
الماليــة، خاصــة مــع وجــود ســعرين متباينــن للريــال 
اليمنــي، مؤثــر بذلــك ســلباً عــى تنميــة الاقتصــادي 

ــي.  الوطن
تحديــات التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة نتيجــة 
ــي ــه القطــاع المــرفي اليمن ــي تواج ــات الت التحدي

ــدت  ــرب اعتم ــل الح ــوك: قب ــة بالبن ــة الثق 1. أزم
البنــوك اليمنيــة بشــكل كبــر عــى أدوات الديــن 
الحكومــي، لكــن مــع تعــر الســداد بســبب الحــرب، 
تراجعــت ثقــة المودعــن، واتجهــت الســيولة نحــو 
تدفــق  مــن  اســتفادت  التــي  الصرافــة  شركات 
ــة  ــع البنكي ــة. وانخفضــت الودائ ــات الخارجي التحوي
مــن %15.1 مــن الناتــج المحــي الإجــالي قبــل 

قــدرة  قلــص  مــا   ،2023 إلى %9.4 في  الحــرب 
ــاريع التنمويــة.  البنــوك عــى تمويــل المش

معظــم  أصبــح  الإنتاجــي:  التمويــل  تراجــع   .2
ــرة  ــروض قص ــى الق ــرًا ع ــي مقت ــل البن التموي
ــع دور  ــا تراج ــة، بين ــات الخارجي ــل والتحوي الأج
البنــوك في تمويــل المشــاريع الاســتثمارية طويلــة 
الأجــل أو القطاعــات الإنتاجيــة، مــا أضعــف قدرتهــا 
عــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي أو دعــم إعــادة 

الإعــار. 
 

دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية:
ورغــم التحديــات، يظــل القطــاع المــرفي لاعبًــا 
ــا ورئيســياً في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة  محوريً
الوطنيــة إذا مــا توافــرت بيئــة ماليــة مصرفيــة 

ــة، وذلــك عــر:  ــة اقتصادي مســتقرة لأجــل تنمي
1. تمويــل المشــاريع الإنتاجيــة )الصناعــة، الزراعة، 

ــة التحتية(. البني
2. تعزيــز الشــمول المــالي وجــذب الودائــع لزيــادة 

السيولة.
ــتثمار  ــم الاس ــة ودع ــات المالي ــهيل التحوي 3. تس

ــي. الأجنب
ــية  ــات مؤسس ــر إصلاح ــة ع ــاء الثق ــادة بن 4. إع

ــة. ــة النقدي ــد السياس وتوحي
وتواجــه التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة مــا يواجهــه 
القطــاع المــرفي في اليمــن مــن تحديــات وجوديــة 
وتبقــى  والمــرفي،  النقــدي  الانقســام  بســبب 
اقتصاديــة  تنميــة  لأي  حيويـًـا  عنــرًا  المصــارف 
ــتمر  ــار المس ــيناريو الانهي ــن س ــتقبلية، ب ــة مس وطني
وفرصــة  الاقتصــادي،  النــزاع  اســتمرار  ظــل  في 
ــة  ــة مصرفي ــة وبيئ ــات جذري ــر إصلاح ــوض ع النه
مســتقرة، يظــل تعــافي النظــام المــالي المــرفي 
ــا أساســياً لإعــادة إعــار اليمــن وتحقيــق نمــو  رهانً

اقتصــادي وطنــي مســتدام لــكل الأطــراف.
*مشرف قسم السيولة– بنك التضامن 

المراجع والمصادر العلمية:
 Baltic Journal of Economic المرجــع الأوّل: مــن مجلــة -

: Studies

 Zavadska, D. (2018). Determining the role of

 banks in the financing of innovative development

 processes of the economy. Baltic Journal of Economic

 .Studies, 4(3), 68–73

 المرجــع الثــاني )أطروحــة دكتــوراه جزائريــة(: صبــاح، 

الاســتقرار  تحقيــق  في  المركزيــة  البنــوك  دور   .)2019( ع. 

ــة  ــة )دراس ــة الراهن ــرات الاقتصادي ــل المتغ ــادي في ظ الاقتص

عينــة مــن البنــوك العربيــة( ]أطروحــة دكتــوراه، جامعــة محمــد 

ــوم  ــة وعل ــة والتجاري ــوم الاقتصادي ــة العل خيــر بســكرة[. كلي

ــة. ــوم الاقتصادي ــم العل ــيير، قس التس

المرجــع الثالــث: )مقــال علمــي منشــور في مجلــة الكرّيــم(: 

ــة في  ــامية اليمني ــوك الإس ــي، ع. ح. ح. )2023(. دور البن ناج

ــوم  ــم والعل ــرآن الكري ــة الق ــة جامع ــة. مجل ــة التنمي ــع عجل دف

https://www.uqs.me  .20–1  ،)19( الإســامية، 

 المرجع الرابع )تقرير البنك الدولي – اليمن(: 

 World Bank. (2024). Yemen Economic Monitor:

 Confronting escalating challenges (Fall 2024). The

World Bank Group. https://www.worldbank.org

ــراق(: ســلمان،  ــوس – الع المرجــع الخامــس )بحــث بكالوري

ر. ع. )2024(. دور القطــاع المــرفي في تنميــة الاقتصــاد 

العراقــي ]بحــث بكالوريــوس، جامعــة بابــل[. كليــة الإدارة 

ــة. ــة والمصرفي ــوم المالي ــم العل ــاد، قس والاقتص
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يهــدف هــذا المقــال إلى تحليــل الأثــر الاقتصــادي 
للبنــوك والمؤسســات الماليــة في اليمــن، مــع التركيــز 
وللأفــراد  الماليــة  المعامــات  في  دورهــا  عــى 
ــاول الوضــع الاقتصــادي  ــن خــال تن ــركات. م وال
في اليمــن بصــورة عامــة، والتحديــات التــي تواجــه 
القطــاع المــرفي، وكيــف تؤثــر هــذه التحديــات 
ــى أداء  ــة ع ــات المالي ــوك والمؤسس ــدرة البن ــى ق ع
وظائفهــا الحيويــة، إضافــة إلى اســتعراض بعــض 
التوصيــات المقترحــة لتعزيــز مرونــة واســتقرار هــذا 

ــوي. ــم والحي ــاع المه القط

السياق الاقتصادي العام في اليمن
يمــر الاقتصــاد اليمنــي بفــرة عصيبــة تتســم 
للــراع  نتيجــة  بالانكــاش والتدهــور المســتمر، 
الدائــر والتوتــرات الإقليميــة التــي تفاقــم مــن 
الأزمــات الاقتصاديــة والإنســانية القائمــة. وقــد 
الــدولي صــورة قاتمــة  البنــك  تقاريــر  أظهــرت 
ــج المحــي  ــث انكمــش النات للوضــع الاقتصــادي، حي
الإجــالي الحقيقــي بشــكل كبــر، وانخفــض نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقي بنســبة 
%54 بــن عامــي 2015 و2023 هــذا الانكــاش 
يعنــي أن غالبيــة اليمنيــن يعيشــون تحــت خــط 
ــدام الأمــن  ــرة منهــم بانع ــر نســبة كب ــر، وتتأث الفق

الغــذائي.

 دور البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات 
المالية للأفراد والشركات

الشريــان  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  تعــد 
بمهــام  تضطلــع  حيــث  اقتصــاد،  لأي  الحيــوي 
الاقتصاديــة  الحيــاة  تســيير  في  تســهم  أساســية 
ــى  ــن، وع ــي اليم ــركات. فف ــراد وال ــة للأف اليومي
ــا  ــر به ــي تم ــتثنائية الت ــروف الاس ــن الظ ــم م الرغ
تقديــم  في  المؤسســات  هــذه  اســتمرت  البــاد، 
ــك دورهــا المحــوري  ــدة بذل ــة، مؤك ــا الحيوي خدماته
في الحفــاظ عــى اســتمرارية الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــال: ــن خ م

1. تسهيل المعاملات المالية 
تعتــر البنــوك والمؤسســات الماليــة الميــر الرئيسي 
الأفــراد  بــن  كانــت  ســواء  الماليــة،  للمعامــات 
أو بــن الــركات. فمــن خــال توفــر خدمــات 
ــة  ــات المالي ــر، والتحوي ــة والتوف ــابات الجاري الحس
المحليــة والدوليــة، وخدمــات الدفــع المختلفــة، تضمــن 
البنــوك والمؤسســات الماليــة سلاســة حركــة الأمــوال. 
هــذا الــدور يصبــح أكــر أهميــة في بيئــة اقتصاديــة 
البنــوك  تســاهم  حيــث  اليمــن،  مثــل  مضطربــة 

ــة في: ــات المالي والمؤسس
ــراد  ــن الأف ــة: تمك ــات اليومي ــهيل المدفوع  - تس

الفواتــر،  ودفــع  الأمــوال،  وإيــداع  ســحب  مــن 
وإجــراء التحويــات اللازمــة لتلبيــة احتياجاتهــم 

اليوميــة.
 - دعــم التجــارة الداخليــة والخارجيــة: توفــر 
آليــات الدفــع والتحصيل للأفــراد وللتجــار والشركات، 
ويســاهم  والــراء،  البيــع  عمليــات  يســهل  مــا 
الســلع  وتبــادل  الإمــداد  اســتمرارية سلاســل  في 
الخدمــات، حتــى في ظــل التحديــات اللوجســتية 
ــذه  ــت ه ــث لعب ــيولة حي ــر الس ــدم توف ــة وع والأمني
بــن  بالتحويــات  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك 
الحســابات وعــر الشــبكات وقبــول معظــم الــركات 
ــرق  ــا كط ــات به ــلع والخدم ــي الس ــار ومقدم والتج
ــة  ــة تخــدم كل مناطــق الجمهوري ــة وسريع ــع آمن دف

ــوع. ــن أي ن ــز م ــدون حواج وب
 كــا تلعــب دوراً في تســهيل التجــارة الدوليــة 
ــادات المســتندية  ــات الاعت مــن خــال توفــر خدم
ــود  ــن القي ــم م ــى الرغ ــة، ع ــات الخارجي والتحوي

المفروضــة.

2. قبول المدخرات وتوفير التمويل
تعــد البنــوك والمؤسســات الماليــة القنــاة الرئيســية 
والــركات،  الأفــراد  مــن  المدخــرات  لقبــول 

وتحويلهــا إلى اســتثمارات ومنــح ائتمانيــة تســهم 
في النمــو الاقتصــادي. ففــي اليمــن، تســعى البنــوك 

الماليــة إلى: والمؤسســات 
 - الاحتفــاظ بالمدخــرات: جــذب الودائــع مــن 
الجمهــور، والتــي تمثــل مصــدراً مهــاً للســيولة التــي 

ــاد. ــا في الاقتص ــادة توظيفه ــن إع يمك
 - تمويــل المشــاريع: توفــر القــروض والتســهيلات 
الائتمانيــة للأفــراد والــركات، بمــا في ذلك المشــاريع 
ــياً  ــركاً أساس ــر مح ــي تعت ــطة، الت ــرة والمتوس الصغ

للتنميــة الاقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل. 
ــوك  ــة دور البن ــات إلى أهمي ــارت دراس ــد أش وق
التنميــة  تحقيــق  اليمنيــة في  الماليــة  والمؤسســات 

المســتدامة مــن خــال تمويــل هــذه المشــاريع.

3. دور البنك المركزي في الاستقرار المالي
حاســاً  دوراً  اليمنــي،  المركــزي  البنــك  يلعــب 
ــتقراره،  ــان اس ــرفي وض ــاع الم في تنظيــم القط

وتشــمل مهامــه الرئيســية:
 - إصــدار العملــة: المســؤولية عــن إصــدار العملــة 

الوطنيــة وتنظيــم تداولهــا.
ــع  ــة: وض ــة والائتماني ــال المصرفي ــم الأع  - تنظي
السياســات والقواعــد التــي تحكــم عمــل البنــوك 
لضــان  عليهــا  والإشراف  الماليــة،  والمؤسســات 

التزامهــا بالمعايــر المصرفيــة الســليمة.
ــن الذهــب والعمــات  ــد م  - إدارة احتياطــي البل
ــرف  ــعر ال ــتقرار س ــاظ عــى اس الأجنبيــة: الحف

ــة.  ــات الدولي ــة للتعام ــيولة اللازم ــر الس وتوف

4. تعزيز الثقة في النظام المالي
ــغ  ــراً بال ــن أم ــة المودع ــى ثق ــاظ ع ــد الحف يع
الأهميــة لاســتقرار أي نظــام مــرفي. ففــي اليمــن، 
حيــث تآكلــت الثقــة بســبب الأزمــات المتتاليــة، تســعى 
ــى  ــاظ ع ــدة للحف ــة جاه ــات المالي ــوك والمؤسس البن

هــذه الثقــة مــن خــال:
 - الوفــاء بالالتزامــات: ضــان قــدرة البنــوك 
والمؤسســات الماليــة عــى تلبيــة طلبــات الســحب 
والتحويــات في الوقــت المناســب، حتــى في ظــل 

تحديــات الســيولة .
بالمعايــر  الالتــزام  والامتثــال:  الشــفافية   -  
ــفافية في  ــز الش ــة، وتعزي ــة والمحلي ــة الدولي المصرفي
العمليــات لزيــادة ثقــة الجمهــور والمؤسســات الدولية.

 التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني
يواجــه القطــاع المــرفي في اليمــن تحديــات غير 
ــدم  ــتمر وع ــراع المس ــل ال ــت بفع ــبوقة، تفاقم مس
ــات  الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي. هــذه التحدي
لا تؤثــر فقــط عــى قــدرة البنــوك والمؤسســات 
الماليــة عــى العمــل بفعاليــة، بــل تمتــد لتشــمل الأثــر 

ملف العدد
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تعتــر البنــوك والمؤسســات الماليــة ركيــزة أساســية لأي 
ــاً في تســهيل  ــث تلعــب دوراً محوري ــث، حي اقتصــاد حدي
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ــدور  ــذا ال ــزداد ه ــة، ي ــدول النامي ــياق ال ــركات. وفي س ــراد وال للأف

أهميــة، خاصــة في ظــل التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. واليمــن، 
ــتقرار،  ــدم الاس ــراع وع ــن ال ــتثنائية م ــروف اس ــر بظ ــة تم كدول
يواجــه قطاعهــا المــرفي تحديــات فريــدة تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى 

ــة. ــاة العام ــا في الحي ــات ودوره ــذه المؤسس ــادي له ــر الاقتص الأث
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الأثر الاقت�صادي للبنوك والم�ؤ�س�سات المالية في اليمن 
ودورها في المعاملات المالية للأفراد وال�شركات
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ــا : ــن ومنه ــاة المواطن ــام وحي الاقتصــادي الع
 1. أزمة السيولة الحادة

ــي  ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــيولة م ــة الس ــد أزم تع
ــد  ــة. وق ــة اليمني ــات المالي ــوك والمؤسس ــه البن تواج
الاســتقرار  عــدم  بســبب  الأزمــة  هــذه  تفاقمــت 
الجيوســياسي وعــدم اليقــن الاقتصــادي، مــا أدى 
ــلباً  ــر س ــر، وأث ــكل كب ــن بش ــة المودع ــآكل ثق إلى ت
ــادي  ــو الاقتص ــاق النم ــراض وأع ــطة الإق ــى أنش ع

ــة: ــذه الأزم ــباب ه ــمل أس ــام وتش الع
 - الــراع المســتمر والاضطرابــات السياســية: أدت 
الحــرب الأهليــة وحالــة الــا ســلم والــا حــرب إلى 
ــدرة  ــى ق ــر ع ــا أث ــاد، م ــر في الاقتص ــور كب تده
الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  في  بفاعليــة  العمــل 
انقســام  إلى  السياســية  الانقســامات  أدت  كــا   .
ــيولة  ــد إدارة الس ــا يعق ــي، م ــزي اليمن ــك المرك البن
ويزيــد مــن المخاطــر التشــغيلية وتكبــد هــذه البنــوك 
مصاريــف تشــغيلية اســتثنائية أثــرت عــى قدرتهــا في 
أداء مهامهــا التشــغيلية والتفــرغ لمجــارات الخدمــات 
تجربــة  لتســحين  والمتقدمــة  الرقميــة  المصرفيــة 

ــة. ــات مرضي ــم خدم ــل وتقدي العمي
ــة   - تــآكل ثقــة المودعــن: أدت الأزمــة الاقتصادي
وعــدم الاســتقرار الســياسي إلى تراجــع ثقــة المودعين 
في النظــام المــرفي، مــا أدى إلى ســحب الودائــع 
الســيولة  قاعــدة  تقليــل  وبالتــالي  كبــر،  بشــكل 
ــر بشــكل كبــر عــى الحركــة  المتاحــة للبنــوك مــا أث
التجاريــة في البــاد ودوران النقديــة لتحريــك عجلــة 

الاقتصــاد.

 2. العقوبات الدولية
ــات  ــض الكيان ــات المفروضــة عــى بع أدت العقوب
ــة،  ــة الدولي ــات المصرفي ــد المعام ــراد إلى تعقي والأف
ــي  ــرفي اليمن ــاع الم ــة القط ــن عزل ــد م ــا يزي م
عــن النظــام المــالي العالمــي. هــذا يؤثــر عــى قــدرة 
البنــوك والمؤسســات الماليــة عــى إجــراء التحويــات 

ــن الخــارج . ــالي م ــي الدعــم الم ــة وتلق الخارجي

 3. تحديات نقل البنوك
اليمنيــة  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  تواجــه 
صعوبــات وتحديــات عديــدة في عمليــة نقــل مراكزها 
مــن صنعــاء إلى عــدن، بمــا في ذلــك الجوانــب 
القانونيــة والإداريــة والماليــة. هــذه العمليــة، وإن 
كانــت تهــدف إلى تجنــب القطــاع المــرفي لعقوبــات 
ــل  ــر وتمث ــكل كب ــا بش ــل أعماله ــد تعط ــة ق خارجي
مخاطــر كبــرة عليهــا، إلا أنهــا تثــر مخــاوف بشــأن 
ــا  ــن وتأثيره ــة للمواطن ــات المالي ــتمرارية الخدم اس
عــى اســتقرار العملــة وخدمــة المواطنــن في الفــروع 

ــة. ــق معين ــع بمناط ــي تق الت

 الأثرعلى الأفراد والشركات
القطــاع  يواجههــا  التــي  التحديــات  تنعكــس 
المــرفي اليمنــي بشــكل مبــاشر عــى الحيــاة اليومية 
ــم في  ــن معاناته ــد م ــا يزي ــركات، م ــراد وال للأف
ــة والإنســانية المســتمرة. هــذا  ظــل الأزمــة الاقتصادي

ــب: ــدة جوان ــى في ع ــر يتج الأث

 1. صعوبة الحصول على
التمويل لاستمرار الأعمال:

ــدة في  ــة متزاي ــركات صعوب ــراد وال ــه الأف يواج
الحصــول عــى القــروض والتســهيلات الائتمانيــة 

يواجه القطاع الم�صرفي اليمني تحديات كبيرة لم يعد 
�أثرها يقت�صرعلى واقع البنوك والم�ؤ�س�سات المالية بل امتد 

لي�شمل الواقع الاقت�صادي العام وحياة المواطنين
ــع  ــتثمارية. فم ــة والاس ــطة الاقتصادي ــة للأنش اللازم
ــة  ــات المالي ــوك والمؤسس ــدى البن ــيولة ل ــع الس تراج
فــرص  تصبــح  الإقــراض،  في  حذرهــا  وزيــادة 
الحصــول عــى التمويــل محــدودة للغايــة.. هــذا يؤثــر 

ــى: ــاص ع ــكل خ بش
ــد  ــي تعتم ــطة: الت ــرة والمتوس ــركات الصغ  - ال
بشــكل كبــر عــى التمويــل المــرفي للبدء أو التوســع 
في أعمالهــا. فنقــص التمويــل يــؤدي إلى تباطــؤ 
النمــو، وإغــاق الــركات، وفقــدان الوظائــف، مــا 

ــة والفقــر. يفاقــم مــن مشــكلة البطال
 - الأفــراد: الذيــن قــد يحتاجــون إلى قــروض 
يجــدون  صغــرة،  لمشــاريع  تمويــل  أو  شــخصية 
صعوبــة في تلبيــة احتياجاتهــم الماليــة الأساســية.

 2. التأثيرعلى التحويلات المالية
تعتــر التحويــات الماليــة مــن المغتربــن شريــان 
حيــث تمثــل  اليمنيــة،  الأسر  مــن  للعديــد  حيــاة 
القطــاع  ضعــف  ومــع  للدخــل.  رئيســياً  مصــدراً 
ــر قــدرة الأفــراد  ــات الســيولة، تتأث المــرفي وتحدي
وأمــان.  بسلاســة  التحويــات  هــذه  تلقــي  عــى 
ــزي  ــك المرك ــة والانقســام في البن ــات الدولي فالعقوب
ــؤدي  ــا ي ــة، م ــات الدولي ــات التحوي ــدان عملي يعق
إلى تأخــر وصــول الأمــوال أو زيــادة تكلفــة التحويل، 
ــذه الحــوالات  ــن ه ــتفيدين م ــة وصــول المس وصعوب
في المناطــق البعيــدة الى فــروع البنــوك والمؤسســات 
الماليــة في مناطــق الجمهوريــة مــن خــال إجــراءات 

التابعــة  التحويــل  شــبكات  بعــض  منــع 
لبعــض البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن 
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ملف العدد

الت�صدي بفعالية للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع 
الم�صرفي اليمني، يتطلب تبني نهج �شامل ومتعدد الأوجه يجمع 

بين الإ�صلاحات الداخلية والدعم الخارجي

الــرف عــر الــوكلاء والشــبكات الأخــرى والمنتــرة 
في أنحــاء الجمهوريــة وأصبــح مــن لديــه حوالــة مــن 
ــيط  ــغ بس ــو بمبل ــة ول ــد الغرب ــه في بل ــد اقربائ أح
عليــه أن يســافر إلى مقــر أحــد فــروع هــذه البنــوك 
والمؤسســات الماليــة في مراكــز المحافظــات لصرفهــا 
وتكبــد تكاليــف ووقــت قــد لا يســعفه في قضــاء 
ــة  ــة طارئ ــة مرضي ــت حال ــذات إن كان ــه وبال حاجت

ــم الأسر . ــا في دع ــن فعاليته ــل م ــالي يقل وبالت

3. تفاقم الفقر وتدهور مستوى المعيشة

معــدلات  وارتفــاع  الاقتصــادي،  الانكــاش 
ــل  ــا عوام ــة، كله ــة العمل ــاض قيم ــم، وانخف التضخ
تــؤدي إلى تــآكل القــوة الشرائيــة للأفــراد. ومــع 
صعوبــة الوصــول إلى الخدمــات المصرفيــة الأساســية، 
يجــد الأفــراد أنفســهم في وضــع مــالي أكــر ضعفــاً، 
مــا يفاقــم مــن مشــكلة الفقــر ويزيــد مــن تدهــور 

ــاد . ــام في الب ــة الع ــتوى المعيش مس

 التوصيات المقترحة
للتصــدي بفعاليــة للتحديــات المعقــدة التــي تواجــه 
القطــاع المــرفي اليمنــي، يتطلــب الأمــر تبنــي نهــج 
شــامل ومتعــدد الأوجــه يجمــع بــن الإصلاحــات 
هــذه  تهــدف  الخارجــي.  والدعــم  الداخليــة 
التوصيــات إلى تعزيــز مرونــة القطــاع المــرفي 
واســتقراره، وبالتــالي تمكينــه مــن أداء دوره الحيــوي 

ــي : ــاد اليمن ــم الاقتص في دع

 1. تعزيز الرقابة التنظيمية وتوحيد 
السياسات

ــة  ــات النقدي ــد السياس ــى توحي ــل ع ــب العم يج
والماليــة بــن الكيانــن لضــان اســتقرار العملــة 
والســيولة في جميــع أنحــاء البــاد، وتجنــب التجــزؤ 

ــافي. ــق التع ــذي يعي ــادي ال الاقتص

 2. استعادة ثقة المودعين
تعــد اســتعادة ثقــة المودعــن أمــراً بالــغ الأهميــة 
لاســتقرار النظــام المــرفي. يتطلــب ذلــك اســتقراراً 
ــة إلى إجــراءات  ــاً، بالإضاف ــاً عام سياســياً واقتصادي
الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  قبــل  مــن  محــددة 
والبنــك المركــزي. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال:
- توفــر الضمانــات: ضــان عــدم تعــرض البنــوك 
ــة لأي تضييــق مــن أي طــرف وأن  والمؤسســات المالي
ــدور  ــاء ال ــدن أو صنع ــزي في ع ــك المرك ــون للبن يك
الأكــر في عــدم إقحــام البنــوك والمؤسســات الماليــة 
في تعارضــات داخليــة أو خارجيــة خــارج ســيطرة 
هــذه البنــوك والمؤسســات الماليــة والتوقــف عــن 
إصــدارأي تعليــات لا تؤثرعــى البنــوك والمؤسســات 
الماليــة فقــط وإنمــا يمتــد أثرهــا إلى المواطنــن مــن 
ــة وعــدم القــدرة عــى  ــة المالي ــق الحرك خــال تضيي
اســتخدام مدخراتهــم في هــذه البنــوك والمؤسســات 

ــة. المالي
العمليــات  في  الشــفافية  زيــادة  الشــفافية:   -

المصرفيــة والإفصــاح عــن المعلومــات الماليــة لتعزيــز 
ــة. الثق

- تحســن الخدمــات: تطويــر وتحســن جــودة 
الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للعمــاء، بمــا في ذلــك 

ــة . ــات الرقمي الخدم

 3. تسهيل التحويلات المالية
ــة مــن المغتربــن مصــدراً  تمثــل التحويــات المالي
الأسر  مــن  للعديــد  والدخــل  للســيولة  حيويــاً 
ــن  ــيط وتأم ــى تبس ــل ع ــب العم ــذا، يج ــة. ل اليمني
ــهيل  ــارج، وتس ــن الخ ــة م ــات المالي ــوات التحوي قن
ــة  ــلطات النقدي ــل الس ــن قب ــذة م ــراءات المتخ الإج
ــا،  ــة به ــوم المرتبط ــل الرس ــاء وتقلي ــدن وصنع في ع
ــع والآمــن إلى المســتفيدين.  ــا السري وضــان وصوله
وهــذا يتطلــب التنســيق مــع البنــوك والمؤسســات 
الماليــة الدوليــة لضــان انســيابية هــذه التحويــات، 
ــدة  ــراءات جدي ــن أي إج ــف ع ــا الك ــب أيض ويتطل
وتعديــل أي إجــراءات تقيــد صرف التحويــات عــر 
الشــبكات وفــق الالتــزام بتعليــات البنــك المركــزي .

 4. دعم البنية التحتية المالية
المــرفي اســتثمارات  القطــاع  تعزيــز مرونــة 
اســراتيجية في البنيــة التحتيــة الماليــة ويشــمل ذلــك 
تحديــث أنظمــة الدفــع والتســوية، وتطويــر الخدمات 
ــة عــر  ــل الخدمــات المصرفي ــة )مث ــة الرقمي المصرفي
الهاتــف المحمــول والإنترنــت( لزيــادة الشــمول المــالي 
وتســهيل المعامــات، بالإضافــة إلى تعزيــز الأمــن 
الســيبراني لحمايــة البيانــات والمعامــات المصرفيــة .

 5.. حل الصراع كشرط أساسي
ــة  ــتدام لأزم ــإن الحــل المس ــة المطــاف، ف في نهاي
الســيولة والتحديــات الاقتصاديــة في اليمــن يتوقــف 
عــى التوصــل إلى اتفــاق ســام دائــم ينهــي الــراع 
ويعيــد الاســتقرار الســياسي والأمنــي إلى البــاد. 
الجهــود  جميــع  ســتظل  مســتقرة،  بيئــة  فبــدون 
الراميــة إلى إصــاح القطــاع المــرفي وتحقيــق 

ــر . ــدودة الأث ــادي مح ــافي الاقتص التع

الخاتمــــــــــــة
يؤكــد هــذا المقــال عــى الــدور المحــوري للبنــوك 
ــة العامــة،  ــاة الاقتصادي ــة في الحي والمؤسســات المالي
الماليــة  ودورهــا الأســاسي في تســهيل المعامــات 
وللأفــراد والــركات. ومــع ذلــك، فــإن الســياق 
التحديــات  مــن  فريــدة  حالــة  يقــدم  اليمنــي 
ــى  ــات ع ــذه المؤسس ــدرة ه ــق ق ــي تعي ــدة الت المعق
ــتمر،  ــراع المس ــا. فال ــل طاقته ــا بكام أداء وظائفه
والتجــزؤ الاقتصــادي، وأزمــة الســيولة، وتــآكل الثقــة، 
كلهــا عوامــل تضافــرت لتضــع القطــاع المــرفي 

ــل. ــط هائ ــت ضغ ــي تح اليمن
ولقــد أظهــرت البنــوك والمؤسســات الماليــة اليمنية، 
ــة  ــة، مرون ــذه الظــروف الصعب ــن ه ــم م ــى الرغ ع
في اســتمرار تقديــم الخدمــات الأساســية، مــا يؤكــد 
ــك،  ــاد. ومــع ذل ــوي للاقتص ــا كشريــان حي أهميته

ــراد  ــات عــى الأف ــذه التحدي ــر الســلبي له ــإن الأث ف
والــركات واضــح، حيــث تتفاقــم صعوبــة الوصــول 
إلى التمويــل، وتتأثــر التحويــات الماليــة، وتــزداد 
تكلفــة التجــارة، مــا يســاهم في تفاقــم الفقــر 

ــة. ــتوى المعيش ــور مس وتده
وبالتــالي فــإن التوصــل إلى حــل مســتدام لأزمــة 
القطــاع المــرفي في اليمــن يتطلــب جهــوداً منســقة 
الــروري تعزيــز  عــى عــدة مســتويات. ومــن 
المودعــن،  ثقــة  واســتعادة  التنظيميــة،  الرقابــة 
ــة  ــة التحتي ــة، ودعــم البني ــات المالي وتســهيل التحوي
ــن.  ــركاء الدولي ــع ال ــال م ــيق الفع ــة، والتنس المالي
ــراع  ــل ال ــل ح ــه، يظ ــك كل ــن ذل ــم م ــن الأه ولك
وإعــادة الاســتقرار الســياسي والأمنــي إلى البــاد 
اقتصــادي  تعــافٍ  لأي  الأســاسي  الــرط  فهــو 

حقيقــي ومســتدام.
كــا أن الــدور المحــوري للبنــوك والمؤسســات 
الماليــة في تســهيل المعامــات، وتعبئــة المدخــرات، 
لأي  أساســية  ركيــزة  يجعلهــا  التمويــل  وتوفــر 
ــذا  ــق ه ــب تحقي ــن. يتطل ــادي في اليم ــافٍ اقتص تع
الأطــراف  جميــع  مــن  منســقة  جهــوداً  الهــدف 
ــزي،  ــك المرك ــة، والبن ــك الحكوم ــا في ذل ــة، بم المعني
ــن،  ــركاء الدولي ــة، وال ــات المالي ــوك والمؤسس والبن
أكــر  مــرفي  قطــاع  نحــو  الطريــق  لتمهيــد 
ــو الاقتصــادي  اســتقراراً وازدهــاراً، يســاهم في النم

. اليمــن  في  والاســتقرارالعام 

* رئيس قسم تدقيق الشركات التابعة - بنك التضامن
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أولاً: الابتكار في القطاع المصرفي
)المفهوم والأهمية(:

ــى  ــر ع ــرفي لا يقت ــاع الم ــكار في القط الابت
تقديــم منتجــات جديــدة فحســب، بــل يشــمل تحســن 
ــر  ــراءات، وتوف ــيط الإج ــة، وتبس ــات الداخلي العملي
وتعزيــز  العمــاء،  مــع  للتعامــل  جديــدة  قنــوات 

ــفافية. ــان والش الأم
ومن أبرز ثمار الابتكار المصرفي ما يلي:

ــات  ــالي ليشــمل الفئ  توســيع نطــاق الشــمول الم
ــوك. ــة مــع البن غــر المتعامل

 رفــع كفــاءة الأداء التشــغيلي وخفــض التكاليــف 
التشــغيلية.

ــات  ــال خدم ــن خ ــاء م ــة العم ــن تجرب  تحس
ــة. ــة وآمن ــة وسريع ذكي

 تعزيــز قــدرة المصــارف عــى إدارة المخاطــر 
والامتثــال للمعايــر الدوليــة.

ثانياً: ملامح التكنولوجيا المالية في اليمن:
والسياســية  الاقتصاديــة  التحديــات  رغــم 
الماليــة  التكنولوجيــا  ملامــح  بــدأت  واللوجســتية، 
تظهــر تدريجيــاً في اليمــن، مدفوعــة بحاجــة الســوق 
إلى حلــول بديلــة وآمنــة للتحويــات، والدفــع، وتلقــي 
مــع ضعــف البنيــة  الخدمــات الماليــة، خصوصــاً 

التحتيــة البنكيــة التقليديــة في بعــض المناطــق.
ــن في  ــول اليم ــى دخ ــؤشرات ع ــرز الم ــن أب وم

ــي: ــا ي ــة م ــا المالي ــاء التكنولوجي فض
 تزايد استخدام المحافظ الإلكترونية.

 انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
 دخــول شركات ناشــئة في مجــال التكنولوجيــا 

ــة. المالي
ــة  ــات إلكتروني ــر تطبيق ــوك بتطوي ــام البن  اهت

ــة. مخصص

ثالثاً: كاك بنك – ريادة في الابتكار المالي في 
اليمن:

كاك بنــك، باعتبــاره أحــد أعــرق البنــوك اليمنيــة 
ــاً  ــب دوراً محوري ــة، لع ــا ديناميكي وأكثره

في إدخــال مفاهيــم الابتــكار المــالي 
ــة لخدمــة  ــا الحديث ــع التكنولوجي وتطوي

ــه. عملائ
ملامــح  أبــرز  تلخيــص  ويمكــن 
ــا  ــال في ــذا المج ــك في ه ــة البن تجرب

يــي:

1. محفظة موبايل موني – 
الشمول المالي الرقمي.

ــوك  ــل البن ــن أوائ ــك كان م كاك بن

التــي أطلقــت خدمــة المحافــظ الإلكترونيــة عــر 
منتــج “موبايــل مــوني”، الــذي وفــر بديــاً مصرفيــاً 
رقميــاً لآلاف المســتخدمين في المــدن والريــف، وفتــح 

ــات: ــاب أمــام عملي الب
 الدفع الإلكتروني للتجار والخدمات.

ــارك،  ــب، الج ــة )الضرائ ــات الحكومي  المدفوع
ــخ(. ــالي، إل ــم الع التعلي

 تحويل الأموال داخلياً وخارجياً.
 صرف الحوالات والرواتب.

 سداد الفواتير والاشتراكات.

 API - 2. الربط التقني وتكامل الأنظمة
:Integration

ســعى كاك بنــك لربــط محفظــة “موبايــل مــوني” 
بعــدد مــن الأنظمــة والخدمــات الحكوميــة والخاصــة 
ــهل  ــا س ــات – API، م ــل التطبيق ــال تكام ــن خ م
المعامــات وســاهم في تحســن سرعــة الأداء وخفــض 

التكاليــف التشــغيلية.

3. التحول نحو الخدمات الرقمية:

عمــل كاك بنــك عــى تطويــر تطبيقــات إلكترونيــة 
مبتكــرة، ومنصــات تفاعليــة لعملائــه لتقديــم خدمات 

ذات طابــع عــري، مثــل:
 تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة الحسابات.

 الخدمات الذاتية عبر الأكشاك الذكية.
 خدمة العملاء عبر القنوات الرقمية.

4. تعزيز الابتكار في البنية التحتية:
ــة  ــة المصرفي ــث الأنظم ــك في تحدي ــتثمر البن اس
وتبنــي   ،Core Banking Systems  – المركزيــة 
 Big – ــة ــات الضخم ــالي والبيان ــل الم ــات التحلي تقني
ــات  ــه السياس ــرار وتوجي ــاذ الق ــن اتخ Data لتحس

ــة. ــاءة عالي ــويقية بكف ــغيلية والتس التش

رابعاً: التحديات والفرص:
البيئــة  في  الابتــكار  أن  إلا  النجاحــات،  رغــم 
ــات،  ــن التحدي ــة م ــزال يواجــه مجموع ــة لا ي اليمني

ــا: ــن أبرزه م
 ضعف البنية التحتية التكنولوجية.

تجــاه  الفئــات  بعــض  لــدى  الثقــة  انعــدام   
الرقميــة. الحلــول 

 نقص الوعي المالي والتقني.
 تحديات الامتثال والتنظيم والتراخيص.
 ارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية.

 إقبال الشباب على الحلول التقنية.
 دعــم بعــض الجهــات الدوليــة لمشــاريع الشــمول 

المــالي.
 إمكانيــة تحويــل الأزمــة إلى فرصــة عــر تسريــع 

ــول الرقمي. التح

في الختـــام:
ــاراً  ــد خي ــكار لم يع ــة أن الابت ــت التجرب ــد أثبت لق

ــاء والتطــور. ــة للبق ــل ضرورة حتمي ــوك، ب للبن
وكاك بنــك، مــن خــال اســتثماره في التكنولوجيــا 
الماليــة وابتــكاره لمنتجــات وخدمــات ملائمــة للواقــع 
اليمنــي، يمثــل نموذجــاً ملهــاً لبنــك وطنــي اســتطاع 
أن يتجــاوز التحديــات ويوظــف الابتــكار كرافعــة 

لتطويــر الأداء وتعزيــز الشــمول المــالي.
المســتقبل  أن  القــول  ويمكــن 
للقطــاع  واســعة  آفاقــاً  يحمــل 
تــم  مــا  إذا  اليمنــي  المــرفي 
الابتــكار،  في  الجــاد  الاســتثمار 
البنــوك،  بــن  التعــاون  وتوســيع 
ــركات  ــة، وال ــادرات الحكومي والمب
ــام  ــاء نظ ــن بن ــا يضم ــئة، بم الناش
وشــامل  عــادل،  مــرن،  مــالي 

. للجميــع
*مدير فرع 22 مايو - كاك بنك 

يشــهد القطــاع المــرفي العالمــي تحــولاً جذريــاً نتيجــة 
التطــورات المتســارعة في مجــال التكنولوجيــا الماليــة 
ــز  ــدى الركائ ــة إح ــكارات التقني ــت الابت ــث أصبح – FinTech، حي

ــالي. ــمول الم ــيع الش ــة وتوس ــات المالي ــن الخدم ــية لتحس الأساس
ــات التــي يواجههــا القطــاع المــرفي اليمنــي،  وفي ظــل التحدي

بــرزت الحاجــة إلى تبنــي حلــول مبتكــرة تتــاءم مــع البيئــة 
ــي. ــر الرقم ــات الع ــه متطلب ــت ذات ــب في الوق ــة وتواك المحلي

وتعــد تجربــة بنــك التســليف التعــاوني والزراعــي )كاك بنــك( 
نموذجــاً رائــداً في تبنــي الابتــكار كأداة لتطويــر خدماتــه وتعزيــز 

مكانتــه في الســوق اليمنــي.

زاهر محمد الرحومي *

الابتكارات ودورها في تطوير القطاع الم�صرفي في ظل 
التكنولوجيا المالية الحديثة )تجربة كاك بنك �أنموذج(
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ــن في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة  ــن البالغ ــر م ــح لــدى عــدد أك أصب
ــة أخــرى أكــر مــن أي وقــت  ــة أو حســابات مالي الدخــل الآن حســابات مصرفي
مــى، مــا يرفــع الادخــار الرســمي.. هــذا مــا انتهــى إليــه تقريــر عــن الشــمول 

ــو 2025. ــاء 16 يولي ــوم الأربع ــدولي ي ــك ال ــدره البن ــالي أص الم
ــأن  ــم بش ــذا الزخ ــاً في ه ــاً دوراً مه ــول عالمي ــف المحم ــار الهات ــب انتش ولع
الشــمول المــالي، مــا ســيؤدي إلى خلــق فــرص اقتصاديــة جديــدة للــدول الناميــة.
ويقــول التقريــر إن مــا يقــرب مــن 80 في المئــة مــن البالغــن في جميــع أنحــاء 

العــالم يملكــون الآن حســاباً ماليــاً مقارنــة بـــ50 في المئــة في عــام 2011.
ــال  ــال الاتص ــالم في مج ــادئ الع ــط اله ــيا والمحي ــة شرق آس ــدرت منطق وتص
ــم  ــن لديه ــة مــن البالغ ــة، إذ أن 86 في المئ ــات المالي ــي واســتخدام الخدم الرقم

ــالي. ــاب م ــم حس ــن لديه ــن البالغ ــة م ــف ذكي و83 في المئ هات
أمــا منطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى فلديهــا أعــى معــدلات اســتخدام للإنترنــت 
ــا  ــة، بين ــادات النامي ــن الاقتص ــي ب ــل الاجتماع ــائل التواص ــاركة في وس والمش

ــة. ــة إلى 94 في المئ تصــل معــدلات امتــاك الهواتــف المحمول
ويمتلــك نحــو 70 في المئــة مــن البالغــن في أمــركا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي حســاباً ماليــاً، وأكــر مــن نصفهــم يســتخدمون حســاباتهم رقميــاً 

ــدولي. ــك ال ــاً للبن ــف، وفق ــة أو هات ــتخدام بطاق باس
ــط  ــرق الأوس ــت في ال ــة ارتفع ــابات المالي ــة الحس ــر إن ملكي ــول التقري ويق
ــام  ــام 2021، وفي ع ــة في ع ــن 45 في المئ ــة م ــا إلى 53 في المئ ــال إفريقي وش
2024 ارتفــع عــدد البالغــن المدخريــن إلى 17 في المئــة رســمياً مــن 11 في المئــة 

ــام 2021. في ع
ــاً في منطقــة  ــة مــن البالغــن حســاباً مالي ــك مــا يقــرب مــن 80 في المئ ويمتل
جنــوب آســيا، إذ يمتلــك 90 في المئــة مــن الرجــال والنســاء حســاباً ويمتلــك 65 في 

المئــة هاتفــاً محمــولاً.
أمــا في منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى فارتفعــت ملكيــة الحســابات 
ــد  ــام 2021، إذ يع ــة في ع ــة بـــ49 في المئ ــن، مقارن ــن البالغ ــة م إلى 58 في المئ
ــتويات في  ــى المس ــن أع ــول م ــف المحم ــر الهات ــوال ع ــابات الأم ــتخدام حس اس

العــالم.

ــن في  ــن الجنس ــوة ب ــق الفج ــة في تضيي ــة الرقمي ــات المالي ــاعد الخدم وتس
ملكيــة الحســابات عــى مســتوى العــالم، إذ تمتلــك 77 في المئــة مــن النســاء 

ــال. ــن الرج ــة م ــة بـــ81 في المئ ــابات مقارن حس
وتشــر البيانــات إلى أنــه في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، تضاعفــت 
ملكيــة حســابات النســاء تقريبــاً مــن 37 في المئــة في عــام 2011 إلى 73 في المئــة 

في عــام 2024.
ــن  ــاك البالغ ــادة امت ــياً في زي ــول دوراً رئيس ــف المحم ــار الهات ــب انتش ولع
حســابات ماليــة، إذ يســتخدم 10 في المئــة منهــم حســابات للأمــوال عــر الهاتــف.

ويقــول التقريــر إن 86 في المئــة مــن البالغــن يمتلكــون هاتفــاً محمــولاً عــى 
مســتوى العــالم، بمــا في ذلــك 68 في المئــة مــن البالغــن الذيــن يمتلكــون هاتفــاً 

ذكيــاً.
الذيــن  البالغــن  عــدد  ارتفــع  المحمــول  الهاتــف  اســتخدام  زيــادة  ومــع 
ــة. ــدان النامي ــع البل ــار في جمي ــع للتج ــات للدف ــف أو البطاق ــتخدمون الهات يس
ويقــول البنــك الــدولي إنــه في عــام 2024 أجــرى 42 في المئــة مــن البالغــن في 
البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل مدفوعــات داخــل المتجــر أو عــر الإنترنــت 

مــن خــال التجــار الرقميــن، مقارنــة بـــ35 في المئة في عــام 2021.
وفي عــام 2024 ادخــر 40 في المئــة مــن البالغــن في الاقتصــادات الناميــة في 

حســابات ماليــة، وهــو أسرع ارتفــاع منــذ أكــر مــن عقــد مــن الزمــان.
ــوك أو  ــاع الادخــار الشــخصي مــن خــال البن ــدولي إن ارتف ــك ال ــول البن ويق
ــل  ــا يجع ــة، م ــة الوطني ــة المالي ــذي الأنظم ــمية يغ ــات الرس ــن المؤسس ــا م غيره

ــادي. ــو الاقتص ــكار والنم ــتثمار والابت ــة للاس ــوال متاح ــن الأم ــد م المزي
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــة إفريقي ــمية في منطق ــار الرس ــدلات الادخ ــت مع وارتفع

ــن. ــن البالغ ــة م ــل إلى 35 في المئ ــة لتص ــة مئوي ــبة 12 نقط ــرى، بنس الك
ورغــم هــذا التطــور الملحــوظ فــإن نحــو 1.3 مليــار بالــغ لا يزالــون يفتقــرون 
ــة يمكــن أن  ــة، لكــن الهواتــف المحمول ــة الوصــول إلى الخدمــات المالي إلى إمكاني
تســاعد في ســد هــذه الفجــوة، إذ إن نحــو 900 مليــون بالــغ ليــس لديهــم حســابات 
ماليــة لديهــم هاتــف محمــول بالفعــل بمــا في ذلــك 530 مليــون لديهــم هواتــف 

ذكيــة، وفقــاً للبنــك الــدولي.

البنك الدولي: عدد مالكي الح�سابات الم�صرفية 
والمالية يت�ضاعف وال�سبب الهاتف المحمول

بنوك
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في ظــل العــالم المتســارع الــذي تحــول فيــه التســويق 
ــه  ــة لتوجي ــراتيجيةٍ مركزي ــي إلى اس ــاط ترويج ــن نش م
للمصــارف  التســويق  ضرورة  تــرز  الأعــال،  نمــو 
كــرورة اســراتيجية لا رفاهيــة. فعــى خــاف التســويق 
الكلاســيكي، يتطلــب التأثــر الحقيقــي اليــوم أفــكارًا 
وهــذا  تقنيــة؛  وأدوات  متكاملــة،  وخططـًـا  مدروســة، 
ــة يعصــف بهــا الــراع  ــوازن يصعــب تحقيقــه في بيئ الت
الســياسي، وانهيــار البُنــى التحتيــة، وانكــاش الاقتصــاد، 

ــن. ــدث في اليم ــا يح مثل
في هــذا المقــال نحــاول تقديــم رؤيــة متعمقــة لوضــع 
ــع  ــل واق ــال تحلي ــن خ ــن، م ــي في اليم ــويق البن التس
الأدوات التقليديــة والرقميــة، والتعــرف عــى أكــر الأدوات 
فاعليــة وتأثــراً، وصــولً لتســليط الضــوء عــى النجاحــات 
والإخفاقــات، والتحديــات التــي تواجهها إدارات التســويق، 
وترصــد  نبــض الســوق اليمنــي، ومقارنــة النمــوذج اليمنــي 
ــتفادة،  ــدروس المس ــف ال ــة لكش ــة وإقليمي ــارب عربي بتج
وتقــي كيــف يمكــن للبنــوك إعــادة صياغــة دورهــا 

التســويقي كجــر نحــو النمــو والاســتدامة.
ــات  ــن العقب ــزات التســويق ب ــة: مرتك ــة اليمني 1. البيئ

ــرص: والف
 A Study of Adoption of“ دراســة  تشــر 
ــو  ــن ماي ــة م E‑Marketing in Yemeni Banks” )حديث
ــة  ــوك اليمني ــروني في البن ــويق الإلك 2023( إلى أن التس

يواجــه ثلاثــة أنــواع رئيســة مــن العقبــات:
انقطــاع  التحتيــة،  البنيــة  ضعــف  تكنولوجيــة:   -

ومكلــف. بطــيء  الإنترنــت  الكهربــاء، 
- بيئيــة: انعــدام الثقــة الإلكترونيــة، وإجــراءات الدفــع 

غــر المتاحــة، والتوتــرات السياســية المســتمرة.
بالمنظمــة،  التســويق  ثقافــة  غيــاب  تنظيميــة:   -
وافتقارهــا لهيــكل تنظيمــي مخصــص، مــع تعامــل بــري 

غــر محــرف في دعــم هــذه الوظائــف  
هــذا الواقــع أدى إلى ظهــور مبــادرات شــبابية في 
المــدن الرئيســية ترتكــز عــى عنــاصر رقميــة بســيطة )مثل 
ترويــج خدمــات الدفــع عــر الهاتــف المحمــول، ومواقــع 
التواصــل(، وحققــت نجاحــات مكثفــة عــى مســتوى 
ــة  ــا المالي ــة نتائجه ــم محدودي ــري، رغ ــل الجماه التفاع

ــة. ــات التنظيمي ــف الإمكان ــراً لضع ــمي، نظ ــكل رس بش
أن  يــرون  الإقليمــي«  بـ»المشــهد  المهتمــن  لكــن 
الإمكانــات مــا زالــت موجــودة. فقــد أظهــرت البحــوث 
التــي درســت أثــر التســويق الرقمــي عــى المصــارف في 
منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا أن اســتخدام 
أدوات التســويق الرقمــي يرتبــط بنمــو ربحــي وســوقي 
تدمــج  التــي  البنــوك  أن  لوحــظ  حيــث  ملمــوس؛ 
التســويق الرقمــي بأســلوبٍ مــدروس، وتراعــي عنــاصر 
الاســتدامة )ESG(، تحقــق أداءً ماليًــا أفضــل عــى 

ــنين. ــدى الس م
في  إخفاقــات  اليمنيــة:  المصرفيــة  المؤسســة   .2

التنفيــذ: في  ضــوء  ونقــاط  التخطيــط، 
مــن خــال الوقــوف عــى واقــع البنــوك والمؤسســات 
المصرفيــة اليمنيــة يتضــح لنــا أن هنــاك العديــد مــن 

ــا: ــويق أبرزه ــة بالتس ــات المتعلق الإخفاق
- الإخفاقــات الهيكليــة: معظــم المصــارف لا تمتلــك 
يقــوم  عاديـًـا  موظفًــا  بــل  محــرف،  تســويق  مديــر 
ــح أن 64‑79٪  ــر المس ــة. ويظُه ــواد الترويجي ــم الم بتصمي
مــن العمــاء يــرون أن البنــوك لا توفــر برامــج إرشــادية 

أو قنــوات فاعلــة لخدماتهــا الرقميــة  .
ــاه  ــة تج ــاء للمصداقي ــر العم ــة: يفتق ــب الثق - مصاع
ــس  ــا ينعك ــل، م ــع وتحوي ــذ دف ــة كمناف ــوات الرقمي القن

ــة. ــو العيل ــادرات نم ــويق ومب ــة التس ــى خط ــلباً ع س
ــة،  ــاح محلي ــص نج ــهد قص ــود، نش ــم القي ــن  رغ لك
مثــل بعــض المصــارف والهيئــات التمويليــة الصغــرة التــي 
أطلقــت حمــات عــر واتســاب وفيســبوك ارتكــزت عــى 
تبســيط الرســائل وتوجيــه الخدمــات نحــو جمهــور محــدد، 
مثــل العمالــة ومجتمــع المغتربــن، وهــو مــا أطلــق حركــة 

ــة وتفاعــاً ملموسًــا في الســوق. نوعي
يبقــى الســؤال: هــل كنــا سنشــهد تحــولً أوســع لــو أن 
الإدارة العليــا آمنــت بأهميــة التســويق، ومنحتهــا ميزانيــة 

ــا واضحًــا؟ وتوجيهً
ــوك التســويق  ــف اســتغلت البن ــا: كي ــم نموذجً 3. الإقلي

بنجــاح؟
في دور المقارنة، تبدو التحولات الإقليمية لافتة:

تســويق  برنامــج  )الســعودية(:  الراجحــي  بنــك   -
ــن،  ــن الإعلامي ــر المؤثري ــات ع ــتخدم حم ــامل، اس ش
محتــوى ثقــافي وروحــي ذي صــدى اجتماعــي، مدفــوع 
ــا مــع الجمهــور. باســراتيجية رقميــة تتيــح تفاعــاً سريعً

ــات  ــي: راوح بــن الإعلان - بنــك الإمــارات دبي الوطن
ــه، بالإضافــة لتوظيــف  التقليديــة والمحتــوى الرقمــي الموَُجَّ
الــذكاء الاصطناعــي في فهــم أنمــاط العمــاء، وتحســن 

تجربــة المنتــج الرقمــي.
- بنــك لبنــان والمهجــر )قبــل أزماتــه(: اســتند لتســويق 
ذكي عــر الإعــام الأوروبي والعــربي، حمــات تركّــز عــى 
بنــاء الثقــة، ونــر خدمــات ماليــة مرتبطــة بحيــاة النــاس 

ليومية. ا
جميــع هــذه البنــوك تبنّــت ممارســات اســراتيجية 

ــا : ــركة منه مش
1. خصصــت ميزانيــات إعلانيــة كافيــة )2‑٪4 مــن 

الإيــرادات الســنوية(.
2. وظفّــت اســتطلاعات ميدانيــة وتحليــات رقميــة 

ــاء. ــح العم ــم شرائ لفه
ــوى  ــة والمحت ــة المحلي ــن الإشراك بالهوي ــت ب 3. جمع

ــدروس. ــي الم التقن
4. نظرت للتسويق كركيزة أساسية، لا بوابة ثانوية.

نتيجتهــا؟ شركات تحقــق نمــوًا مســتدامًا وســط بيئــات 
متقلبــة، ومنافســة مرتبطــة بالمنتجــات التســويقية.

دور الخبراء وتأثير التقنية:

الحالــة اليمنيــة تســتفيد مــن توصيــات الباحثــن 
والخــراء:

فــرص  بوجــود  تعــرف  نفســها  اليمنيــة  الدراســة 
واضحــة لـــE‑Marketingِ، مشــددة عــى ضرورة تحســن 
ــوّل  ــم التح ــة، ودع ــة الرقمي ــادة الثق ــة، وزي أداء الحكوم
مــن الحمــات العرضيــة إلى خطــط تســويقية اســراتيجية  

.
أن  بحــث حديــث  يوضــح  الإقليمــي،  الســياق  وفي 
ترتبــط  البنــوك  الرقمــي في  التســويق  المنتقِــات إلى 
ــد دخــول التســويق  ــة ملموســة، خصوصًــا عن ــج مالي بنتائ

ضمــن إطــار اســتدامة وأداء شــامل  .
ــات  ــة لبيئ ــة واقعي ــون برؤي ــر باحث ــك، فكّ ــة لذل إضاف
ــادرات  ــة لمب ــا الأولوي ــوا منحه ــد اقترح ــن، فق ــل اليم مث
رقميــة بســيطة، ورفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف الرقمــي، 
وربطهــا بوحــدات خدمــة العمــاء والتشــغيل لتحقيــق 

ــه. ــك وموظفي ــدوق البن ــج واضحــة عــى صن نتائ
5. التحديات الكبرى وفرص التحول:

يمكــن حــر التحديــات التــي تواجــه التســويق البنــي 
في اليمــن ضمــن محــاور:

- هيــكل تنفيــذي ضعيــف: تراكُــم التكاليــف وعــدم 
رؤيــة الأثــر المبــاشر يدفــع الإدارة العليــا إلى تجميــد 
ــف”. ــد “مصاري ــن بن ــا ضم ــويقية، وعرضه ــة التس البني

البيانــات: عــدم وجــود بحــوث ميدانيــة  - غيــاب 
ــد شــفاهيًا  ــر مســوقاً اعتم ــل المدي ــل يجع ومنصــات تحلي

ــه. ــر موج وغ
- بنيــة تقنيــة هشّــة: ضعــف الإنترنــت، وارتفــاع تكلفتــه 
)يــوازي $16/جيجابايــت في بعــض المناطــق(، وكلفــة 
الهاتــف عاليــة، تشــكك بهــا خطــط الحمــات الرقميــة  .

- ظــروف سياســية واقتصاديــة مضطربــة: الانقســامات 
ــدًا للخــروج مــن  والحوكمــة المزدوجــة تزيــد الوضــع تعقي

العقليــة »الرقميــة ليســت حقيقيــة«.
بالمقابــل يــرى خــراء أن عــاج هــذه التحديــات يبــدأ 

مــن:
ــويق،  ــة التس ــع ثقاف ــات لرف ــل المؤسس ــل داخ 1. تعدي

ــا. ــن الإدارة العلي ــاسي م ــزء أس ــه كج وضم
2. ظرفيــة نشــوئية للمبــادرات المدروســة، كتجــارب 
أن  يمكــن   ،Digital-First أو   Neighborhood Banks

ــخ. ــل للنس ــل قاب ــوذج عم ــر نم توف
ــام والخــاص لتقليــص  3. تحالــف بــن القطاعــن الع
ــف المحمــول  ــع عــر الهات ــت، وتمكــن الدف ــة الإنترن كلف

كقاعــدة.
المــرفي  القطــاع  في  التســويق  ....مشــهد  ختامــا 
اليمنــي أشــبه بلحــن واحــد في أوتــار متعــددة الأصــوات، 
بعضهــا متناغــم وبعضهــا لا. لكنــه رغــم كل العقبــات، 
يحمــل بدايــات واعــدة لمــن يعُاهــد التغيــر ويســتثمر 

والإدارة. بالاســراتيجية 
وهنــا تــرز أهميــة التأكيــد أن التســويق البنــي ليــس 
ــة  ــة، لغ ــل وســيلة تفاوضي ــة لامتصــاص الأمــوال، ب رفاهي
فهــم بــن تلــك البنــوك والعقــول التــي تنتظــر خدمــات 
ــا،  ــة. بطبيعــة الحــال لا يعــود التأثــر سريعً موثوقــة وآمن
ــاء  ــويق ورخ ــب التس ــن مكاس ــف ب ــط الضعي ــن الخ لك

ــا مــن أي وقــت مــى. ــات أكــر وضوحً العمــاء ب
وبالتــالي مــا لم يعُــرف بالتســويق عــى أنــه اســتثمار 
اســراتيجي، وتوضــع لــه ميزانيــة، ويرتبــط بخدمــات 
ــا عــر  ــة متطــورة، ســنبقى نشــاهد النجــاح محليً مصرفي
مســاحات محــدودة، بينــا نتابــع التجــارب الإقليميــة التــي 
ــة  ــات البنكي ــات والمنتج ــويق للخدم ــان للتس ــت العن أطلق

ــكل ســهولة واحــراف . ب
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ذهبــت العديــد مــن التقاريــر الدوليــة والدراســات 
والبحــوث إلى أن الابتــكار في العمــل المصـــرفي يعــدُّ 
بحــد ذاتــه ثــورةً كبــرة احتفــى بهــا القــرن الحــادي 
والعشـــرين الميــادي، كــا أن الســنوات القادمــة 
ــاً  ــر نفع ــرفية أك ــكاراتٍ مصـ ــان بابت ــتقبل ينبئ والمس
وأكــر فائــدةً عــى هــذه البنــوك والمصــارف؛ وبمــا أن 
الشـــيء بالشـــيء يذكــر؛ فــإن الابتــكار كعمليــةٍ تنمويةٍ 
مســتمرةٍ ومســتدامة، قــد جعلــت مــن المنظمــة العالميــة 
للملكيــة الفكريــة )الويبــو – WIPO( تطلــق مؤشـــراً 
دراســة  لغــرض  وذلــك  بالابتــكار؛  خاصــاً  ســنوياً 
وتحليــل التقــدم في الاقتصــادات الدوليــة في العــالم، 
ــة  ــكار الرباعي ــى دورة الابت ــر ع ــذا المؤشـ ــوم ه ويق
والابتــكار،  العلــوم  في  )الاســتثمار  في:  والمتمثلــة 
والتقــدم التكنولوجــي، واعتــاد التكنولوجيــا، والتأثــر 
ــكار(؛ ومؤخــراً صــدر  الاجتماعــي والاقتصــادي للابت
تقريــر مؤشـــر الابتــكار العالمــي لعــام 2024 أورد 
ــن )133(  ــن ب ــكاراً م ــر ابت ــادات الأك ــه الاقتص في

اقتصــاداً في العــالم، حيــث احتلــت سويســـرا المرتبــة الأولى للعــام الرابــع عشـــر 
ــة،  ــة والثالث عــى التــوالي، تلتهــا الســويد والولايــات المتحــدة في المرتبتــن الثاني
ثــم ســنغافورة في المرتبــة الرابعــة، والمملكــة المتحــدة في المرتبــة الخامســة... 
عــات الابتــكار، وعــن كيفيــة تعزيــز  إلــخ، كــا كشــفت التقاريــر عــن أفضــل مجمَّ
الابتــكار واستشـــراف مســتقبل النمــو فيــه؛ لنتســاءل حقيقــةً أيــن موقــع اليمن في 
هــذه المؤشـــرات؟! وهــل البلــد جاهــز للمشــاركة في كل هــذا التطــور التكنولوجــي 
القائــم عــى الابتــكار والإبــداع؟! بــل وأيــن هــذا الابتــكار في العمــل المصـــرفي 

ــة؟!. ــوك اليمني ــي وفي البن اليمن

ما هو الابتكار الـمصرفي وما أبرز أنواعه؟: 
ــاتٍ أو  ــقٌ لمنتج ــرٌ وتطبي ــه تطوي ــرفي بـ»أن ــكار المصـ ــرفّ الابت ــة يعُ في البداي
ــاءة  ــز الكف ــوم عــى تعزي ــدة تق ــرفيةٍ جدي ــاتٍ مصـ ــاتٍ أو عملي ــاتٍ أو تقني خدم
ــاء  ــرة للعم ــات المتغ ــع المتطلب ــف م ــة أو التكي ــق القيم ــل المخاطــر أو خل أو تقلي
والمؤسســات وغيرهــا؛ أي أنــه يشــمل مجموعــةً واســعة مــن التطــورات في 
مختلــف قطاعــات الصناعــة المصـــرفية«، ومــن خــال هــذا التعريــف، وكقــراءةٍ 
حقيقيــةٍ لأبــرز الابتــكارات في عــالم المصــارف التــي حظــى بهــا قرننــا الحــالي، لا 

ــا، وهــي:- ــراد البعــض منه ــا مــن إي ــد لن ب
التمويــل بمشــاركة  التمويــل المفتــوح )Open Banking(: يســمح هــذا   .1
البيانــات وتعزيــز التعــاون البينــي مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة الآخريــن، مــا 
يتيــح للعمــاء الوصــول إلى مجموعــةٍ واســعة مــن الخدمــات الماليــة عــر تطبيقاتٍ 
خارجيــة مصـــرفيةٍ أكــر ابتــكاراً، ويمكــن للمســتخدمين ربــط حســاباتهم البنكيــة 

مــع منصــاتٍ أخــرى لتحســن تجربــة الدفــع والتمويــل.
ــذكاء  ــوك ال ــتخدم البن ــات )RPA(: تس ــي )AI( والروبوت ــذكاء الاصطناع 2. ال
ــؤ  ــاط والتنب ــد الأنم ــات لتحدي ــن البيان ــة م ــاتٍ هائل ــل كمي ــي لتحلي الاصطناع
بالاتجاهــات، وتقديــم استشــاراتٍ ماليــةٍ مخصصــة للعمــاء؛ بالإضافــة إلى ذلــك، 
يسُــتخدم في أتـــمتة العمليــات المصـــرفية عــر الروبوتــات التــي تتــولى مهاماً مثل 

معالجــة المعامــات، الــرد عــى استفســارات العمــاء، وتحليــل المخاطــر.
مثــل  رة  المشُــفَّ والعمــات  تشــن:  البلــوك  وتقنيــة  الرقميــة  العمــات   .3
ــا جــزءاً مــن النظــام المــالي  »البيتكويــن«، و«الإيثيريــوم« وغيرهــا قــد أصبحت
العالمــي، حيــث تتيــح إجــراء المعامــات بشــكلٍ أســـرع وأرخص عــر تقنيــة )البلوك 
تشــن(، والتــي تضمــن الشــفافية والأمــان، كــا أن بعــض هــذه البنــوك بــدأت 
في اســتخدام هــذه التقنيــة لتحســن تدفقــات العمــل والتحقــق مــن المعامــات.

ــراء  ــاء إج ــوك للعم ــذه البن ــح ه ــة )Digital Banks(: وتتي ــوك الرقمي 4. البن
جميــع المعامــات الماليــة عــر الإنترنــت دون الحاجــة إلى زيــارة الفــروع التقليدية 
ــروض،  ــات، الق ــة، المدفوع ــابات الجاري ــل: الحس ــاتٍ مث م خدم ــدِّ ــة، وتقُ الفعلي

والتمويــل، بأســلوبٍ مبتكــرٍ وســـريع.

 Mobile( المحمــول  الهاتــف  بواســطة  الدفــع   .5
بواســطة  الدفــع  تطــور  وهــو   :)Payments
 Apple( الهاتــف المحمــول ليشــمل تطبيقــات مثــل
تتيــح  التطبيقــات  وهــذه   ،)Google Pay(و  )Pay
للمســتخدمين إجــراء المدفوعــات مــن خــال هواتفهــم 
الذكيــة بســهولةٍ وأمــان، وهــذه الابتــكارات تعُــزز 
تجربــة الدفــع وتجعــل المعامــات الماليــة أكــر مرونــة.
 Biometric( البيومتريــة  التكنولوجيــا   .6
البنــوك  مــن  العديــد  ويســتخدم   :)Technology
الآن تقنيــاتٍ جديــدة؛ مثــل: التعــرف عــى الوجــه، 
وبصــات الأصابــع؛ للتحقــق مــن هويــة العمــاء، 
ــات  ــول إلى الخدم ــهل الوص ــان ويسُ ــزّز الأم ــا يعُ م

ــرفية. المصـ
 :)AR/VR( والافتراضـــي  المعُــزز  الواقــع   .7
وتســتخدم البنــوك لهــذه التقنيــة لغــرض تحســن 
تجربــة العمــاء مــن خــال تقديم خدمــاتٍ استشــاريةٍ 
وتفاعليــة عــر منصــات الواقــع الافتراضـــي، ويمكــن 
ــع  ــل م ــية أو التفاع ــروع الافتراضـ ــارة الف ــة لزي ــذه التقني ــاء اســتخدام ه للعم

ــرة. ــةٍ مبتك ــرفية بطريق ــات المصـ الخدم
8.نمــاذج الأعــال الأكــر ابتــكاراً: تعتمــد البنــوك عــى نمــاذج أعــالٍ مبتكــرة، 
ــوك  ــر، أو البن ــل الأصغ ــات التموي ــي، أو مؤسس ــل الجماع ــات التموي ــل منص مث
الرقميــة، التــي تســتبدل الخدمــات المصـــرفية التقليديــة بحلــولٍ مصـــرفية أكــر 

ــة ومصممــةٍ خصيصــاً للعمــاء. ســهولة وبأســعارٍ معقول
لتعــد هــذه الابتــكارات في العمــل المصـــرفي جــزءاً رئيســياً مــن اســراتيجياتها 
نحــو استشـــراف المســتقبل القائــم عــى التحــول الرقمــي واســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة، اللــذان يســاهمان  في تحســن جــودة الخدمــة وتقليــل التكاليــف، 
ويعــززان مــن عنصـــري الأمــان والكفــاءة في النظــام المصـــرفي والمــالي العالمــي؛ 

وبالتــالي توفــر الخدمــات المصـــرفية بشــكلٍ أســـرع وأكــر أمانــاً. 

لـماذا يعد الابتكار عامل تمكيٍن استراتيجي للبنوك؟:
تعــد الاســتفادة مــن الابتــكار كعامــل تـــمكيٍن اســراتيجي هــو النهــج الحقيقــي 
لعمــل البنــوك العالميــة، حيــث ترُكِّــز اتجاهاتهــا المرتبطــة بالابتــكار لإحــداث تقــدمٍ 
تكنولوجــي متطــور، وتعمــل عــى توليــد الإيــرادات، وتوفــر التكاليــف، ويضمــن 
هــذا النهــج تركيــز تلــك البنــوك عــى الكيــف قبــل الكــم؛ أي عــى الخدمــات ذات 
الهــدف الحقيقــي، والاحتيــاج الفعــي؛ لتحقيــق بذلــك تقليــاً في مســتوى المخاطر، 
وتعيــد تشــكيل نمــاذج الأعــال، وتغــر تجــارب العمــاء، وتفتــح فرصــاً جديــدةً في 

النمــو والكفــاءة فيهــا.
ــو  ــراتيجيات النم ــن اس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــدُّ ج ــكار يع ــإن الابت ــا ف ــن هن وم
والتطــور لهــذه البنــوك والتــي تعُــد ذات أبعــادٍ ثلاثــة، وهــي: )قصــرة المــدى – 
متوســطة المــدى – طويلــة المــدى(، تتــوزع فيهــا الاهتمامــات بشــكلٍ خــاص عــى 
عمليــة الابتــكار والإبــداع؛ وذلــك عــر تشــجيع وخلــق أفــكارٍ إبداعيــةٍ وابتكاريــةٍ 
ــن  ــا، أو م ــال عملائه ــن خ ــا، أو م ــل موظفيه ــن قب ــواءً م ــدة؛ س ــاءةٍ وجدي بن
خــال واقعهــا العمــي، أو مــن خــال التنبــؤ الاســراتيجي لمــا ترغــب بتحقيقــه 
في المســتقبل؛ ولهــذا نجــد بــأن العديــد مــن البنــوك الإقليميــة والعربيــة والدوليــة 
ــكار والإبــداع،  ــادر إلى تبنــي العديــد مــن الأدوات المسُــاعدة في عمليتــي الابت تبُ
عــر إطلاقهــا حواضــن ومُســـرِّعات مخصصــة لهــا؛ كمختــر الابتــكار، وتبنــي 
عــات ومبــادرات ذكيــة في العمــل المصـــرفي،  التكنولوجيــا الخضـــراء، وبنــاء مجمَّ
وبــالأول والأخــر تحقيــق التحــول الرقمــي والــذي يهــدف إلى الانتقــال بالعمــاء 
مــن القنــوات المصـــرفية العاديــة إلى القنــوات المصـــرفية الرقميــة، لما فيــه تحقيق 
تحســن لتجــارب العمــاء، ورفــع مســتوى تكنولوجيــا المعلومــات وأمــن الأنظمــة، 
وتعزيــز الكفــاءة والأتـــمتة مــن خــال الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي والتعلــم 

ــوك. الآلي والتبســيط المســتمر لعمــل البن
ــكار والإبــداع،  ــدةٍ لتعزيــز ثقافــة الابت كــا يشــمل ذلــك تبنــي ســلوكياتٍ جدي
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واعتــاد طــرق عمــلٍ جديــدة تـُــمكِّن هــذه البنوك مــن عناصـــر المرونة والســهولة 
ــة  ــرات في بيئ ــرعةٍ للتغ ــتجابة بسـ ــى الاس ــل ع ــة، وتعم ــاطة والديناميكي والبس
الأعــال، عــر إتبــاع نهــج اســتباق الســوق؛ أو النهــج الاســتباقي للســوق، بوتــرةٍ 
ســـريعةٍ وعاليــة، تحقــق التجــاوز الكبــر للمنافســن فيهــا، بــل وتعمــل عــى نقــل 
ــرٍ  ــدرةً، وإلى إحــداث تغي ــاعاً وق ــر اتس ــاقٍ أك ــه إلى آف ــرفي بكل القطــاع المصـ
ــراتيجياتها  ــدةً باس ــة، مسترش ــرفية التقليدي ــال المصـ ــاذج الأع ــري في نم جوه
ــي  ــة الت ــات المتقدم ــن التقني ــتفيدةً م ــي، ومس ــكار الرقم ــال الابت ــة في مج المرن
ــن مــن الخدمات المصـــرفية  تعمــل عــى طــرح حلــولٍ ســهلةٍ ومرنــةٍ ومتكاملــة تحُسِّ
التــي تقدمهــا هــذه البنــوك، بــل وتســاهم عــى خلــق وتحفيــز بيئــة عمــلٍ رائــدة.

ــدى  ــداع ل ــكار والإب ــغف بالابت ــل إن الش ــب، ب ــا فحس ــر هن ــف الأم ولم يتوق
هــذه البنــوك كبــراً وعظيــاً، ويتمثــل ذلــك بــدءاً مــن خطــوات الرقمنــة التــي 
ــهلة  ــةٍ س ــاتٍ رقمي ــاتٍ ومنتج ــروراً بإطــاق خدم ــا، م ــع أعماله ــا لجمي ــوم به تق
ــود  ــي تق ــة الت ــادة الرقمي ــه الري ــاءً بتحقيق ــر، وانته ــة للتطوي ــتخدام، وقابل الاس
ــرد  ــع لسـ ــا لا يتس ــال هن ــا، والمج ــة.. وغيره ــكار الإبداعي ــد الأف ــكار، وتولي للابت

ــر!!. ــر عــن هــذا الأم الكث

أين الابتكار في البنوك اليمنية.. دراسة حالة؟:
كــا ســبق وأن أشـــرنا يُثــل الابتــكار ركيــزةً أساســية في اســراتيجيات أعــال 
البنــوك العالميــة؛ نظــراً لكونــه قــد أصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن أي عمليــةٍ كانــت؛ 
ســواءً أكانــت لبنــكٍ أو شـــركةٍ ماليــةٍ ومصـــرفية، أو مؤسســة خدمــاتٍ ماليــة، أو 
ــخير  ــي وتس ــول الرقم ــكار والتح ــزام بالابت ــون أن الالت ــن ك ــك م ــا؛ وذل غيره
قــوة الــذكاء الاصطناعــي ســيعمل عــى تعزيــز تجربــة العمــاء، وتـــمكينهم مــن 
ــة،  ــل البنكي ــات الموباي ــال تطبيق ــن خ ــرفية م ــم المصـ ــى خدماته ــول ع الحص
والإنترنــت البنــي، والمحفظــة البنكيــة الإلكترونيــة، بــل والتوفــق عــى هــذا أيضــاً 
مــن خــال توســيع نطــاق الخدمــات المصـــرفية المبتكــرة، عــر تطويــر منتجــاتٍ 
ــروج  ــوك، وت ــذه البن ــرة له ــة الكب ــن المكان ــزز م ــدة، تع ــرفيةٍ جدي وأدواتٍ مصـ
ــن  ــول: »م ــي تق ــية الت ــدة الأساس ــق القاع ــن منطل ــا؛ أي م ــا ومنتجاته لخدماته
يعلــم أولاً يربــح أولاً، ومــن يعلــم آخــراً يخســـر أولاً، ومــن يعلــم أكــر لا بــد أن 

ــر أمــوره بصــورةٍ أفضــل«. يدب
ــد  ــة؛ فاليمــن لم تدخــل في العدي ــةٍ واقعي ــق، وكدراســة حال ومــن هــذا المنطل
مــن المؤشـــرات الدوليــة لا في جانــب الابتــكار والإبــداع، ولا في جانــب التنويــع 
ــود إلى  ــك يع ــل ذل ــا؛ ولع ــرفية بكله ــة المصـ ــب الصناع ــادي، ولا في جان الاقتص
عــدة عوامــل؛ تتمثــل أولهــا في انعــدام الاســتقرار الأمنــي في البلــد، وثانيهــا في 
محدوديــة الاقتصــاد اليمنــي وضعــف مؤشـــراته، وثالثهــا في عــدم تبنــي عمليتــي 
الإبــداع والابتــكار في كل قطاعاتهــا وأركانهــا؛ وهــذا الأمــر قــد ينظــر إليــه بأنــه 
نتــاجٌ لعــدم توفــر الإرادة والإدارة في هــذا البلــد لمثــل هكــذا عناصـــر جديــدة!!

ــدُّ أكــر تحــرراً مــن هــذا الوضــع إلى حــدٍّ مــا  ــة تع ــوك اليمني ولكــن؟! فالبن
ــا  ــن الاقتصاديــن، وكان يجــب عليه ــد مــن الخــراء والباحث بحســب رأي العدي
أن تبنــي مؤشـــراتها الابتكاريــة والإبداعيــة بعيــداً عــن هــذا الوضــع المــزري للبلــد 
بكلــه؛ فمــن يتتبــع واقــع الحــال في البنــوك اليمنيــة يجدهــا تتغافــل كثــراً عــن 
أي عمليــة إبــداعٍ وابتــكارٍ– اللهــم إلا مــا نــدر –، وبأضيــق المحــاولات والتجــارب؛ 
وهــذا الأمــر ليــس مــن نســج الخيــال، أو القفــز فــوق الواقــع، بــل هــي مــن نتــاج 

معرفــةٍ شــاملة، وتجــارب عديــدة مــع هــذه البنــوك، يمكننــا توضيحهــا كالآتي:-
1( النفــس الواحــد، والتقوقــع الواحــد: ويتمثــل ذلــك بــأن معظــم الأعــال أو 
مهــا هــذه البنــوك والتــي قــد نحســبها  الخدمــات والمنتجــات المصـــرفية التــي تقُدِّ
ــةٍ مُفرغــة، أو بالأحــرى  ــكار، تــكاد تــدور في حلقــةٍ دائري بأنهــا ذات إبــداعٍ وابت
ــا،  ــس التكنولوجي ــات، ونف ــس التطبيق ــض، نف ــا البع ــبيهةً ببعضه ــون ش ــكاد تك ت
ــداع  ــكار والإب ــري الابت ــن عنصـ ــد ع ــدةٌ كل البع ــا بعي ــداف؛ أي أنه ــس الأه ونف
اللــذان هــا عصــب التنميــة في هــذه البنــوك بالمقــام الأول؛ وهــذا الأمــر يعــود 
ــراً  ــا؛ نظ ــداً في أعماله ــةٌ ج ــداع ضعيف ــكار والإب ــدلات الابت ــاس إلى أن مع بالأس
لعــدم توفــر البيئــة الحاضنــة داخــل البنــوك لدعــم وتشــجيع العديــد مــن الأفــكار 
الكبــرة والتــي ســتخلق علامــاتٍ فارقــة ليــس عــى مســتوى الســاحة المصـــرفية 

ــة. ــة، وربمــا العالمي ــة، بــل عــى الســاحة الإقليميــة والعربي اليمني
ــه  ــر علي ــذا الأم ــر ه ــاءل أو ينُك ــن يتس ــي: وم ــكار الخارج ــة الابت 2( محارب
ــل  ــة في العم ــةٍ وابتكاري ــرةٍ إبداعي ــة فك ــة بأي ــوك اليمني ــن البن ــكٍ م ــدم لبن التق
المصـــرفي، وســيجد مباشـــرةً الصــدُّ والتســويف عنــد بداية شـــرحه للفكــرة، دونما 
الاســتماع حتــى الانتهــاء مــن ذاك الشـــرح، أو تكليــف ذاتــه لقــراءة تفاصيــل تلــك 
ــلبيةٌ  ــردود س ــون ال ــاً تك ــاً وطبع ــالي فحت ــة؛ وبالت ــة والابتكاري ــرة الإبداعي الفك
ــد،  ــردي في البل ــادي الم ــع الاقتص ــى الوض ــاً ع ــا أحيان ــود تبريراته ــداً، وتع ج

وعــى السياســة المزدوجــة في العمــل المصـــرفي والبنــي، وثالثــاً لعــل أجــرأ تلــك 
الــردود تــأتي عــى شــكل أن البنــك لم يعتمــد في ميزانيتــه لهــذا العــام مثــل هكــذا 
أمــور، وإذا قلــت: »ســننتظر للعــام القــادم!!«، فالإجابــة نفســها والــرد ذاتــه بــأن 

التقشــف هــو عنــوان المرحلــة.
3( التضــارب في المصالــح: قــد تجــد – وطبعــاً هــذه مــن حــالاتٍ واقعية وليســت 
مــن الخيــال – بــأن القيــادات العُليــا للبنــوك تقُبــل وتفهــم بعــض الأفــكار التــي 
م لهــا، وربمــا تتحمــس كثــراً لتنفيذهــا؛ ولكنهــا تجــد الإحبــاط والعرقلــة مــن  تقُــدَّ
ــا تســميتهم بـــ)ذوي المصالــح، أو محــاربي الابتــكار(  بعــض أولئــك الذيــن يُكنن
مــت عــر فــان أو عِــان!! أو في  في عــدم إطــاق الخدمــة الفلانيــة لكونهــا تقدَّ
أجمــل الحــالات قــد يعجــب البعــض منهــم بأنهــا فكــرةٌ رائعــة؛ ولكــن الوقــت ليــس 

وقتهــا، ولا هــو زمنهــا، ربمــا لغــرضٍ في نفــس يعقــوب!!
4( الضعــف في المؤشـــرات: تحــوز البنــوك اليمنيــة عــى مراتــب ضعيفــةٌ وتــكاد 
ــكار  ــس مجــال الابت ــف المجــالات، ولي ــة في مختل ــرات الدولي ــر في المؤشـ لا تذك
والإبــداع فقــط؛ ولعلنــا كنــا نحتفــي بــأن بنــكاً يمنيــاً يحظــى بكونــه حاصــاً عــى 
المرتبــة الأولى في قائمــة البنــوك اليمنيــة مــن حيــث عناصـــر عــدة يتميــز بهــا 
ــكاً آخــر  ــخ، أو أن بن ــه... إل ــه، وحجــم ودائع ــر، أو حجــم عائدات كرأســاله الكب
يدخــل في قائمــة البنــوك العربيــة المائــة الأولى، أو خلافهــا؛ أمــا الآن فالبنــوك 

اليمنيــة تــكاد لا تذُكــر – حالهــا كحــال البلــد – نســأل مــن اللــه الفــرج. 
وفي الأخــر.. فمثلــا يـُــمثل النقــد رأســال البنــوك المــالي، وتـُــمثل كوادرهــا 
ــذه  ــري له ــال الفك ــد رأس الم ــكار يع ــإن الابت ــري؛ ف ــالها البشـ ــة رأس الناجح
ــر  ــد غ ــن الأصــول غــر الملموســة، والرصي ــاره م ــا اعتب ــذي يمكنن ــوك، وال البن
المــدوَّن في الســجلات والميزانيــة العموميــة لهــا، والــذي يوفــر لهــا ميزاتٍ تنافســيةٍ 
كبــرة، ويدعــم قيمتهــا الســوقية الإجماليــة، ويـُـدوِّن مــدى اســتعدادها للمســتقبل، 
ــري  ــال الفك ــه رأس الم ــا أن ــاء، ك ــات العم ــات ورغب ــة توقع ــا عــى تلبي وقدرته
هــذا يشــمل أيضــاً قيــم النزاهــة وأخلاقيــات العمــل، إلى جانــب الثقافــة المؤسســية 
الراســخة، والأنظمــة والعمليــات والملكيــة الفكريــة والمعرفــة، مــع الخــرات 
ــن  ــك م ــر ذل ــزة.. وغ ــات الممي ــة والعلاق ــة القوي ــات التجاري ــة والعلام المتراكم
عناصـــر القــوة والتميــز، وكــا يقولــون »إن اســتنباط أفضــل الأفــكار تــأتي مــن 
أبســط الحلــول«؛ فــإن هــذه البنــوك لا بــد لهــا مــن العمــل عــى توظيــف الأفــكار 
ــة  ــكارات المتعلق ــك الابت ــا لتل ــا، وتقديمه ــة أهدافه ــي لخدم ــكلٍ عم ــرة بش المبتك
بمختلــف أعمالهــا ســيحقق لهــا شــهرةً كبــرة، ولتصبــح معروفــةً أكــر بريادتهــا 
وتفوقهــا، وبمــا تقُدمــه للســوق الــذي تعمــل فيــه مــن منتجــاتٍ وخدمــاتٍ جديــدةٍ 

ومبتكــرة؛ فالابتــكار هــو عمــود أساســـي لاستشـــراف المســتقبل المشـــرق.
*كاتب وباحث اقتصادي
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5 تصنيفات مؤشر الابتكار العالمي 2024 

المصدر: قاعدة بيانات مؤشر الابتكار العالمي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 2024.
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هنغاراي

تركاي
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بودنلا
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ايلوانن
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 اةكلممل اةيبرعل السعودةي 
رواينام

قطر

البرازيل

يليش

صايبر

الفلبين

إدنوينساي

موريشيوس

اكملسيك

جورجاي

مقدواين الشةيلام

الاتحاد ارلوسي

أوكرااين

كولومباي

أوروغواي

أراينيم

 إريان (جمهورةي - الإسلاةيم)
الجبل الأسود

املغرب

نمغوايل

67.511
264.522
362.431
461.241
561.053
660.962
759.474
858.885
958.196
1057.1107
1156.313
1255.4118
1354.1124
1452.9132
1552.7141
1652.3159
1750.31610
1850.1175
1950.01811
2049.11912
2149.11912
2248.52114
2348.1226
2447.72315
2545.9247
2645.32516
2745.1262
2844.92717
2944.82818
3044.02919
3143.73020
3242.8313
3340.528
3440.23221
3540.13322
3639.63423
3739.034
3838.5424
3938.311
4037.03525
4136.959
4236.43626
4336.33727
4436.2210
4536.23828
4634.33929
4733.9405
4833.44130
4932.9426
5032.761
5132.6432
5232.3731
5331.1311
5430.6812
5530.681
5630.4103
5730.4107
5829.91232
5929.71333
6029.5434
6129.2144
6229.1445
6329.0158
6428.952
6528.91635
6628.869
6728.7713

ترتيب 

مؤشر 

الدخل 

الدرجةالاقتصادالعالمي

ترتيب 

فئة الدخل

الترتيب 

الإقليمي

جمهورةي مودلوفا68

جنوب أفيرقاي

كوساتراكي

اكلويت

البحيرن

الأردن

عُامن

ريبو

الأرجيتنن

ابرابدوس

 كازاخساتن

 جاكياما 
البوسةن والهرسك

تونس

امنب

 أوزكبساتن

ألباينا

 يبلاروس

رصم

بوتسواان

ربوين دار السلام

 سري اكنلا 
كباو فريدي

ابكساتن

السنغال

ابراغواي

لبانن

 أذريبجان

كايني

الجمهورةي ادلوةيكينيم

السافلدور

 رقغيزساتن

 بوايفيل (دوةل - ادعتملدة القوايمت)  
غانا

يمانباي

كمبوداي

روادنا

 إكوادور 
نبغلاديش

 طاجكيساتن

 تدينيراد وتوابغو 
ينبال

دمغشقر

 جمهورةي لاو اميدلقراطةي الشعبةي 
كوت دفيوار

ينجايري

هدنوراس

الجزائر

زامباي

توغو

زمبباوي

نبن

جمهورةي تنزااين اتملحدة

أوغدنا

غواتلاامي

اريماكلون

اكينراغوا

امنايمر

مورايناتي

بورودني

موزامبيق

بوركاني فاسو

إثيوايب

يلام

اينلجر

أنغولا

28.71736
6928.3182
7028.3186
7128.14510
7227.64611
7327.5812
7427.14713
7526.7207
7626.4218
7726.1489
7825.7223
7925.72210
8025.52437
8125.4914
8224.74911
8324.7104
8424.52538
8524.22639
8623.71115
8723.1273
8822.85014
8922.6125
9022.3134
9122.0146
9222.0145
9321.92812
9421.51616
9521.32917
9621.0176
9720.83013
9820.63114
9920.4187
10020.21915
10120.0207
10220.0327
10319.92115
10419.719
10519.33316
10619.1228
10718.6239
10818.45117
10918.12410
11017.9210
11117.82516
11217.52611
11317.12712
11416.72818
11516.22918
11615.73013
11715.6314
11815.63114
11915.43216
12015.33317
12114.9418
12214.63419
12314.43419
12414.03520
12513.83617
12613.23720
12713.2520
12813.1622
12912.8723
13012.3824
13111.8925
13211.21026
13310.23827

وسط وجنوب آساي
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مدير �إدارة المحافظ الإلكترونية في بنك اليمن والكويت الأ�ستاذ/ معين العرا�سي :

التعريــف  منكــم  نرجــو  البدايــة  في 
بــركات المحافــظ الإلكترونيــة وواقعهــا 

اليمــن؟.  في  الحــالي 
لم  تقريبــا   2018 و   2017 العــام  حتــى   -
يكــن هنــاك وجــود لــركات وخدمــات النقــود 
ــا أن  ــر جميع ــا نتذك ــن ولعلن ــة في اليم الإلكتروني
المواطــن الــذي كان يرغــب في تســديد فاتــورة 
ــال كان لزامــا  الهاتــف والانترنــت عــى ســبيل المث
ــاء  ــد عن ــد ويتكب ــه أن يذهــب إلى فــروع البري علي

ــره.  ــداد فوات ــوم بس ــي يق ــت ل ــد والوق الجه
وبالنظــر للواقــع الحــالي أصبــح هنــاك العديــد 
مــن شركات المحافــظ الإلكترونيــة التــي تخصصــت 
في تقديــم الخدمــات الماليــة للمواطنــن عــر 
أجهــزة الهاتــف المحمــول وســاهمت في تســهيل 
وتيســر إدارتهــم للكثــر مــن شــؤون حياتهــم، 
وأصبــح هنــاك اهتــام كبــر مــن شريحــة واســعة 
ــا اليمنــي بهــذه الــركات ومــا  مــن أبنــاء مجتمعن
تقدمــه مــن خدمــات رقميــة وأصبــح لــدى الكثــر 
أيضــا ممــن يمتلكــون جهــاز هاتــف محمــول 
حســابات ماليــة في المحافــظ الإلكترونيــة المتعــددة 
التابعــة لهــذه الــركات، وفــرت لهــم العديــد مــن 
ــا  ــت رواج ــي لاق ــة الت ــود الإلكتروني ــات النق خدم
في الوســط المجتمعــي، وكان لهــا الــدور المحــوري 
في تمكــن المواطــن اليمنــي مــن تنفيــذ العمليــات 
المصرفيــة والماليــة الإلكترونيــة مــن مكانــه وفي أي 

ــة زر.  ــت وبضغط وق
ولا يمكــن لأي شــخص إنــكار حقيقــة مــا وصلــت 
إليــه ومــا اســتطاعت تحقيقــه هــذه الــركات مــن 
تغيــر ملمــوس في المشــهد العــام للمدفوعــات 
الإلكترونيــة، وفي تعزيــز مفهــوم اســتخدام أجهــزة 
الهاتــف المحمــول كأهــم القنــوات الإلكترونيــة 
ــة  ــم الخدمــات المالي ــم تقدي ــا يت ــي مــن خلاله الت

ــة. والمصرفي
ــي  ــا ه ــخصية، م ــرك الش ــة نظ ــن وجه م
أهــم الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا 

شركات المحافــظ الإلكترونيــة في اليمــن 
والتــي أصبــح عددهــا يصــل إلى أكــر مــن 

ــة؟. 17 محفظ
- شركات المحافــظ الإلكترونيــة اليــوم تواجــه 
العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات التــي تقــوض 
اســتمرارية تقديــم خدماتهــا وأنشــطتها، ولا نبالــغ 
إن قلنــا أن بعــض تلــك التحديــات والصعوبــات 
ــدا واضحــا لبعــض الــركات  ــل تهدي أصبحــت تمث
تلــك  التــي ربمــا تتعــرض في حــال اســتمرار 
التحديــات وعــدم قدرتهــا عــى تجاوزهــا للإغــاق 
والخــروج مــن ســوق المنافســه بالكامــل مســتقبلا.
التحديــات  تلــك  إذا تكرمتــم.. مــا ماهيــة   -
والصعوبــات وأســبابها بشــكل أكــر تفصيــا ؟.
- يمكــن القــول أن أهــم وأبــرز الصعوبــات 
المحافــظ  شركات  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
الإلكترونيــة مرتبطــة بظــروف خارجــة عــن إرادتها 
وتتطلــب التدخــل السريــع مــن قبــل متخــذي 
القــرار لمســاعدة تلــك الــركات عــى الاســتمرارية 
في تقديــم خدماتهــا الماليــة والمصرفيــة ولعــل أبــرز 

ــات:  ــك التحدي تل
ــث  ــاد، حي ــالي للب ــياسي الح ــع الس أولا: الوض
ــل  ــا مث ــه مثله ــظ الإلكتروني ــاني شركات المحاف تع
ــة والبنــوك التجاريــة، مــن  باقــي المؤسســات المالي
انعكاســات وتأثــرات اضطــراب الوضــع الســياسي 
ــك الــركات  ــي قــد تقــوض أنشــطة تل ــاد، الت للب
وتجعلهــا تعمــل في ظــل بيئــة غــر مســتقرة لا 
ــذا  ــون ه ــد يك ــل، وق ــدى الطوي ــى الم ــا ع تخدمه
التحــدي هــو الأصعــب مــن وجهــة نظري البســيطة 
ــة  ــظ الإلكتروني ــد شركات المحاف ــن تصم ــذي ل وال

ــه. في مواجهت
ــع  ــم الجمي ــة، يعل ــيولة النقدي ــة الس ــا : أزم ثاني
ــى  ــا ع ــت بظلاله ــة ألق ــيولة النقدي ــة الس أن أزم
معظــم القطاعــات التنمويــة في البــاد، ومــن 
لهــذه  كان  وأيضــا  التجاريــة  البنــوك  ضمنهــا 
ــات المحافــظ  الأزمــة انعكاســات ســلبية عــى عملي

الإلكترونيــة وأصبحت شركات المحافــظ الإلكترونية 
حاليــا تواجــه مشــكلة حقيقيــة لابــد مــن الاعــراف 
بهــا، وتعــاني مــن تغذيــة حســابات الخدمــات 
التــي تقدمهــا لعملائهــا، لا ســيما وأن أي ريــال 
إلكــروني يتــم إصــداره لابــد أن تقــوم شركات 
المحافــظ الالكترونيــة بتغطيتــه نقــدا في حســابات 
ــم اســتضافته  ــذي يت ــروني ال ــد الإلك ــع النق مجم

ــوية.  ــوك التس في بن
ــروني  ــد الإلك ــات النق ــن أن خدم ــم م وبالرغ
ــكاش، إلا  ــد ال ــف اســتخدام النق تســاهم في تخفي
أن اســتمرار أزمــة الســيولة النقديــة قــد جعــل هــذه 
الــركات تعــاني مــن مشــكلة تلبيــة احتياجــات 
عملائهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا، وعــى 
ســبيل المثــال : كيــف لــركات المحافــظ الاســتمرار 
بــدون  النقــدي  الســحب  خدمــات  تقديــم  في 
ــة  ــة لمواجه ــات الآلي ــزة الصراف ــر أجه ــة ع بطاق
ســحبيات عملائهــا، وهــي غــر قــادرة عــى إيجــاد 
ــة نقديــة نظيفــة لتقــوم بإيداعهــا في حســاب  عمل

ــة.  ــذه الخدم ــدم له ــك المق ــة في البن الخدم
ولذلــك مــن وجهــة نظــري الشــخصية فــإن 
اســتمرار أزمــة الســيولة ســيكون لــه نتائــج كارثيــة 
تقديــم  في  المحافــظ  شركات  اســتمرارية  عــى 
تضطــر  وقــد  للعمــاء،  الإلكترونيــة  خدماتهــا 
تلــك الــركات إلى إيقــاف تلــك الخدمــات لعــدم 
قدرتهــا عــى تغذيــة حســابات تلــك الخدمــات 
بنقــد ) كاش( المفتوحــة طــرف بنــوك التســوية. 
وللتوضيــح أكــر فــإن أهــم النتائــج الكارثية لأزمة 
الســيولة النقديــة، هــي عجــز بعــض بنــوك التســوية 
المســتضيفة لحســاب مجمــع النقــود الإلكترونيــة 
ــن  ــة م ــظ الإلكتروني ــع شركات المحاف ــدة م والمتعاق
ــك  ــد الإلكــروني الخــاص بخدمــات تل تســييل النق
الــركات بســبب اســتنفاد تلــك البنــوك للمبالــغ 
النقديــة المودعــة في حســابات المجمعــات لتلــك 
الــركات وهــو مــا يهــدد اســتمرار تلــك الــركات 

ــاء.  ــا للعم ــطتها وعملياته ــم أنش في تقدي

أكــد المــارس الرقمــي المعتمــد ومديــر إدارة المحافــظ الإلكترونيــة ببنــك اليمــن والكويــت .. 
الأســتاذ معــن العــراسي أن شركات المحافــظ الإلكترونيــة في اليمــن اســتطاعت إحــداث تغيــر 
ــف  ــزة الهات ــتخدام أجه ــوم اس ــز مفه ــة، وفي تعزي ــات الإلكتروني ــام للمدفوع ــهد الع ــوس في المش ملم
المحمــول كأهــم القنــوات الإلكترونيــة التــي مــن خلالهــا يتــم تقديــم الخدمــات الماليــة والمصرفية.. وأشــار 
ــات  ــات والتحدي ــد مــن الصعوب إلى أن هــذه الــركات وفي ظــل الواقــع الحــالي أصبحــت تواجــه العدي
التــي تهــدد بتقــوض اســتمرارية تقديــم خدماتهــا وأنشــطتها وإخراجهــا مــن ســوق المنافســة.. تفاصيــل 

في ســياق الحــوار التــالي: 
حوار - مدير التحرير

�أزمة ال�سيولة النقدية في البلد 
ت�شكل �أهم التحديات التى تواجه 

�شركات المحافظ الإلكترونية

حـــوار
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موحــد  قانــوني  كيــان  وجــود  عــدم  ثالثــا: 
لــركات المحافــظ الإلكترونيــة يدافــع عــن حقــوق 
تلــك الــركات أمــام الجهــات الحكومية والرســمية، 
حيــث لا تــزال هــذه الــركات، التــي انطلقــت في 
ــورة  ــزة رئيســية في بل ــة كركي ســوق المنافســة المالي
صناعــة التكنولوجيــا الماليــة في اليمــن، تقــدم 
ــا تحــت  ــوني له ــان قان ــدون وجــود كي أنشــطتها ب
ــا  ــن حقوقه ــع ع ــدى يداف ــة أو منت ــمى جمعي مس
ــا  ــا وطرحه ــاهم في إيصاله ــاكلها ويس ــع مش ويتاب
ــمية.  ــة والرس ــات الحكومي ــن الجه ــر م ــام الغ أم
ومــن وجهــة نظــري المتواضعــة، فــإن اســتمرار 
عمــل هــذه الــركات في ظــل غيــاب وجــود هــذا 
الكيــان القانــوني، ســيجعل حقــوق تلــك الــركات 
في مهــب الريــح، وســربك مشــهد المدفوعــات 
في البــاد في ظــل غيــاب الــدور المحــوري الــذي 
ــان في حــال تأسيســه.  ــه هــذا الكي يمكــن أن يلعب
ــم النمــوذج  ــا: التناقــض الحاصــل في تقدي رابع
النقــدي للحــوالات التــي تنفــذ عــر الشــبكات 
ــم الحــوالات  ــع نمــوذج تقدي ــة، وتعارضــه م المحلي
ــة الموجــودة في  ــة عــر المحافــظ الإلكتروني النقدي
ــع أن شركات المحافــظ  ــم الجمي الســوق. فكــا يعل
الإلكترونيــة تــم تأسيســها لتحقيــق الشــمول المــالي 
ــى  ــن ع ــز المواطن ــال تحفي ــن خ ــاد، م في الب
تنفيــذ العمليــات الماليــة مــن خــال تطبيقــات 
الهاتــف المحمــول ومــن ضمــن تلــك العمليــات 
تمكــن المواطــن مــن تنفيــذ تحويــات ماليــة 
لأشــخاص ليــس لديهــم حســابات مفتوحــة طــرف 
المحافــظ الإلكترونيــة، وبالنظــر للواقــع الــذي 
نعيشــه نلاحــظ أن هنــاك نمــوذج آخــر لايــزال 
عــى تمكــن  القائــم  النمــوذج  وهــو  مســتمرا 
ــة  ــات مالي ــات تحوي ــذ عملي ــن تنفي ــن م المواطن
ــك  ــذ تل ــة لتنفي ــبكات المحلي ــارة وكلاء الش ــر زي ع
التحويــات وهــو مــا يعتــر تعارضــا واضحــا مــع 
اســراتيجية البنــك المركــزي نحــو تحقيــق الشــمول 

ــالي.  الم
ــأسرع  ــة ب ــذه الجزئي ــم ه ــب تنظي ــك يج ولذل
وقــت ممكــن، حيــث والمفــرض أن يكــون نمــوذج 
المحافــظ الإلكترونيــة هــو الســائد في الســوق، 
ويجــب أن يضمحــل عمــل الشــبكات المحليــة، الــذي 
لا يخــدم توجــه واســراتيجية ومتطلبــات ســوق 

ــن.  ــة في اليم ــات الإلكتروني المدفوع
ــم نمــاذج  ــا أن اســتمرار التناقــض في تقدي ك
الحــوالات النقديــة ســواء عــر شــبكات الحــوالات 
الماليــة والمحافــظ الإلكترونيــة لا يصــب في مصلحة 
شركات المحافــظ الإلكترونيــة ولا يمكــن لــه خدمــة 
مســتقبل شركات المحافــظ الإلكترونيــة، ويهــدد 
أيضــا اســتمرار تلــك الــركات في تقديــم أنشــطتها 
وعملياتهــا، إضافــة إلى أن تناقــض النموذجــن 
ــن يخــدم اســراتيجية الشــمول المــالي والتحــول  ل

الرقمــي للبلــد. 
ــذي  ــدتي لمتخ ــه بمناش ــار أتوج ــذا الإط وفي ه
القــرار بأهميــة التدخــل الفــوري والسريــع لإيقــاف 
نمــوذج الحــوالات النقديــة عــر شــبكات الحــوالات 
ــات والضوابــط  ــدار التعلي المحليــة، وضرورة إص

ــوذج  ــاد النم ــة باعت ــبكات المحلي ــزم الش ــي تل الت
النقــدي عــر المحافــظ الإلكترونيــة الــذي ســيخدم 
التوجــه العــام نحــو الشــمول المــالي والتحــول 

ــي.  الرقم
كيــان  تأســيس  أهميــة  عــن  تحدثــت 
قانــوني يضــم شركات المحافــظ الإلكترونية 
وقطــاع التكنولوجيــا الماليــة في اليمــن، هل 
لــك أن تطلعنــا عــى المزيــد مــن التفاصيــل 
ــد  ــي العوائ ــا ه ــرح وم ــذا المق ــة به المتعلق

ــي ســتعود عــى القطــاع ؟. ــة الت الإيجابي
ــن  ــة في اليم ــا المالي ــاع التكنولوجي ــح قط - أصب
بشــكل  انطلقــت  التــي  القطاعــات  أهــم  مــن 
كبــر في الآونــة الأخــرة، وهــذا مــا نلاحظــه 
مــن شركات  كبــر  عــدد  تأســيس  مــن خــال 
المحافــظ الإلكترونيــة والتــي مــن خلالهــا أطلقــت 
تطبيقــات إلكترونيــة لتلــك الــركات، ناهيــك عــى 
ــي  ــات الت ــة في المنص ــزة نوعي ــرة وقف ــود طف وج
ــن شركات  ــا م ــة وغيره ــارة الإلكتروني ــدم التج تق
الخدمــات الماليــة، ومــع ذلــك لا يــزال قطــاع 
ــوات  ــي بخط ــن يم ــة في اليم ــا المالي التكنولوجي
متخبطــة وغــر واضحــة، ويعمــل هــذا القطــاع 
ــد أن  ــن لأح ــات لا يمك ــات وصعوب ــل تحدي في ظ
يتخيلهــا، واســتمرار المــي بهــذه الاســراتيجية 
ســينعكس ســلبا عــى اســتمرارية نشــاط هــذا 
القطــاع وســيكون مــن نتائجــه خــروج العديــد مــن 

ــة.  ــوق المنافس ــن س ــركات م ال
ولذلــك فــإن مســألة تأســيس كيــان قانــوني 
أصبــح  الإلكترونيــة  المحافــظ  لــركات  موحــد 
أمــرا محوريــا وهامــا لمــا لــه مــن انعكاســات عــى 
ــركات في الســوق وســيمثل  ــك ال مســتوى أداء تل
مرتكــزا أساســيا لإيجــاد جهــة موحــدة تقــوم بنقــل 
ــات  ــركات إلى الجه ــك ال ــات تل ــاكل وصعوب مش

الرســمية مــن متخــذي القــرار في القطاعــات 
الحكوميــة. 

ويمكــن الاســتفادة هنــا مــن تجربــة العديــد 
مــن الــدول الإفريقيــة، حيــث يعتــر تأســيس كيــان 
ــن  ــع اللاعبــن الفاعل ــوني موحــد يجمــع جمي قان
ــن  ــة، م ــا المالي ــاع التكنولوجي ــن في قط والمختص
أهــم الركائــز التنظيميــة التــي يجــب تأسيســها 
لإدارة وتنظيــم جميــع الجوانــب التنظيميــة الخاصــة 
بأعضــاء ذلــك الكيــان القانــوني، ولــي يكــون 
ــك  ــوق تل ــع عــن حق ــذي يداف ــد ال الصــوت الوحي
ــك  ــات لتل ــات والتحدي ــع بالصعوب ــركات ويرف ال
ــة . ــمية والحكومي ــات الرس ــام الجه ــركات أم ال

شركات  في  للمعنيــن  نــدائي  أوجــه  وهنــا 
المحافــظ الإلكترونيــة في اليمــن، » لابــد مــن 
ســعيكم الحثيــث نحــو تأســيس كيــان قانــوني 
خــاص بكــم يجمعكــم تحــت لوائــه ليكــون مســاهما 
نقــل  في  ويســاعدكم  معاناتكــم  تخفيــف  في 

الرســمية.« للجهــات  وتحدياتكــم  معاناتكــم 
كــا تــرز أهميــة توجيــه الســؤال للمــرع 
التكنولوجيــا  بصناعــة  المعنــي  اليمنــي  والمنظــم 
ــر  ــت للتفك ــان الوق ــل ح ــاد » ه ــة في الب المالي
مليــا في ضروره تأســيس جمعيــة أو منتــدى باســم 
شركات المحافــظ الإلكترونيــة ؟. ولمــاذا تأخــر البــت 

ــرار ؟. ــذا الق ــاذ ه في اتخ
ــة  ــات المالي ــة الخدم ــد أن شرك ــل تعتق ه
ــا  ــل دوره ــن تفعي ــت م ــد تمكن )Wenet(، ق
كمقســم وطنــي للمدفوعــات الإلكترونيــة 
التــي  الصعوبــات  هــي  ومــا  اليمــن؟.  في 

تواجههــا الشركــة في هــذا الإطــار؟. 
- رغــم الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه 

توحيــد مشــهد المدفوعــات الإلكترونية في 
اليمــن، يمكــن القــول أن شركــة الخدمات 
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ــرة  ــال الف ــت خ ــة )Wenet( تمكن ــة اليمني المالي
الماضيــة مــن تنفيــذ خطــوات فاعلــة وواضحــة 
ــوك  ــة البن ــع أنظم ــط جمي ــك عــر رب ــان وذل للعي
ــة  ــظ الإلكتروني ــة المحاف ــم أنظم ــة ومعظ التجاري
ــه  ــن خلال ــذي م ــي، وال ــع نظــام المقســم الوطن م
يتــم الرفــع بعــدد العمليــات البينيــة التــي تتــم مــا 
بــن العمــاء المشــركين في المؤسســات الماليــة 

ــة.  ــظ الإلكتروني ــوك والمحاف ــل البن مث
المحافــظ  أنظمــة  ارتبــاط  عمليــة  ولأن 
ــأله  ــي، مس ــم الوطن ــام المقس ــع نظ ــة م الإلكتروني
هامــة ومحوريــة لعمــاء المحفظــة فقــد أصبــح 
ــة المرتبطــة  ــون المحفظــة الإلكتروني ــاء يفضل العم
بنظــام المقســم الوطنــي ويفضلــون التحويــات 
البينيــة وهــو مــا يســهل لهــم تنفيــذ عمليــات 
ــظ  ــن المحاف ــة أو ب ــظ الإلكتروني ــن المحاف ــا ب م
دفــع  عمليــات  وخاصــة  التجاريــة  والبنــوك 

المشــريات عــر نقــاط البيــع. 
المحافــظ  عمــاء  أصبــح  الإطــار،  هــذا  في 
ــة  ــل قيم ــع وتحوي ــون دف ــة أيضــا يفضل الإلكتروني
مشــرياتهم لنقــاط دفــع مشــركة في المحافــظ 
الإلكترونيــة، ويســتطيع العميــل دفــع مشــرياته 
لحســاب نقــاط البيــع بغــض النظــر مــا إذا كانــت 
نقطــة البيــع لديهــا حســاب في نفــس محفظــة 
العميــل أم لا، حيــث يتمكــن العميــل مــن دفــع 
مشــرياته عــر خدمــة المقســم الوطنــي الموجــودة 
في تطبيقــات المحافــظ الإلكترونيــة، وهــو مــا 
ــة الدفــع عــر حســابه في أي  ــل عملي يســهل للعمي

تطبيــق في المحفظــة. 
ــاء  ــل عم ــألة تفضي ولتســليط الضــوء عــى مس
اشــراك المحفظــة عــر المقســم الوطنــي، وبحســب 
ــن  ــض م ــاك بع ــات فهن ــن معلوم ــي م ــا وصلن م
شركات المحافــظ الإلكترونيــة والمشــركة مع المقســم 
الوطنــي ســابقا، كانــت قــد انســحبت مــن المقســم، 
الأمــر الــذي جعــل نقــاط البيــع المشــركة في 
تلــك المحفظــة تقــوم بإنــزال ال QR التابــع لهــذه 
الــرك2ه والســبب أن هــذه المحفظــة الإلكترونيــة 
لم تعــد مربوطــة بنظــام المقســم الوطنــي وبالتــالي 
ــتقبال  ــن اس ــع م ــاط البي ــراء نق ــذا الإج ــع ه من
مدفوعــات عمــاء المحافــظ الإلكترونيــة الأخــرى. 
تعتــر هــذه الحادثــة مــؤشرا واضحــا أن المقســم 
الوطنــي التابــع لشركــة ) Wenet( لــه أهميــة كبــرة 
ولــه تأثــر واضــح عــى مســتوى أداء المحفظــة 

ــة. الإلكتروني
فــإن  الجانــب،  هــذا  ولنكــون منصفــن في 
لعبــت دورا   )Wenet( الماليــة  الخدمــات  شركــه 
ــة في  ــة والحالي ــا وهامــا في الفــره الماضي محوري
توحيــد المشــهد العــام للمدفوعــات الإلكترونيــة 
ــات  ــات والتحدي ــن الصعوب ــم م ــاد، بالرغ في الب
التــي تواجههــا الشركــة وهــي خارجــة عــن إرادتهــا 

ــات.  ــك الصعوب ــات في تل ــا أي تدخ ــس له ولي
وتعمــل الشركــة حاليــا بخطــوات ثابتــة عــى 
ــذ الاســراتيجية الخاصــة بهــا، والتــي ترتبــط  تنفي
ــام  ــة توحــد المشــهد الع ــم خدمــات إلكتروني بتقدي
ــة  ــزت الشرك ــث جه ــر، حي ــكل أك ــات بش للمدفوع

ــال  ــن خ ــد م ــع موح ــة دف ــا بعملي ــا خاص نموذج
تقديمهــا واجهــة دفــع موحــدة ) UPI( عــر توحيــد 

ــات التجــار. ــع الخــاص بمدفوع ــار الدف معي
النمــوذج يســاهم في تمكــن عمــاء  وهــذا 
مشــرياتهم  دفــع  مــن  الإلكترونيــة  المحافــظ 
لحســابات التجــار عــر QR موحــد وهــو مــا 
يوفــر لــركات المحافــظ الإلكترونيــة التكاليــف 
ــع الخاصــة  ــاط البي ــز نق ــا لتجهي ــم دفعه ــي يت الت
بالتجاروالتــي تصــل إلى مبلــغ )5000( ريــال لــكل 

ــة.  نقط
التــي  والتحديــات  الصعوبــات  إلى  وبالنظــر 
تواجههــا الشركــة، فهنــاك العديــد مــن الصعوبــات 
وتحــاول  الشركــة،  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
ــات  ــك الصعوب ــة أن تل ــا، والحقيق ــا وحله تجاوزه
ــا .  ــة وخارجــة عــن إرادته ليســت مرتبطــة بالشرك
وأســتطيع التأكيــد بأن الشركــة لديهــا الإمكانيات 
التقنيــة والفنيــة للعــب دور هــام وأســاسي في 
ــة،  ــات الإلكتروني ــام للمدفوع ــهد الع ــد المش توحي
وذلــك مــن خــال البنيــة التحتيــة للنظــام وأيضــا 
الاســراتيجية التــي تقــوم بتنفيذهــا، ولذلــك يجــب 
عــى جميــع اللاعبــن في الســوق تقديــم وتوفــر 
ــح  ــع المصال ــا وبمــا يخــدم جمي ــازم له ــم ال الدع
ــاد.  ــع الإلكــروني في الب ــة الدف المرتبطــة بأنظم

ــن  ــن الفاعل ــع اللاعب ــى جمي ــا ع ــب أيض يج
ــن إدراك  ــة في اليم ــا المالي ــة التكنولوجي في صناع
 Wenet الماليــة  الخدمــات  » شركــه  أن  حقيقــة 
للمدفوعــات  العــام  المشــهد  لتوحيــد  » وجــدت 
النهــائي،  المســتخدم  تســتهدف  ولا  الإلكترونيــة 
تســاعدهم في  للجميــع خدمــات  تقــدم  وإنمــا 
التــي  التكاليــف  وتخفيــض  الإنتشــار  تحقيــق 

. يتكبدونهــا 
شركات  مســتقبل  إلى  تنظــرون  كيــف 

؟. اليمــن  في  الإلكترونيــة  المحافــظ 
- هــذا الســؤال مــن أكــر الأســئلة صعوبــة 
ــتقراء  ــا باس ــر متعلق ــون الأم ــا يك ــة عندم وخاص
المســتقبل حــول صناعــة التكنولوجيــا الماليــة في 
اليمــن وخاصــة في ظــل الأزمــة السياســية للبــاد 
ــات  ــات والصعوب ــم التحدي ــن أه ــر م ــي تعت والت
ــة  ــظ الإلكتروني ــا شركات المحاف ــد تواجهه ــي ق الت

وتهــدد اســتمرارها في الســوق. 
الإلكترونيــة  المحافــظ  شركات  مــن  العديــد 
تواجــه اليــوم أوضاعــا ســيئة، الأمــر الــذي يجعلهــا 
تعــاني الكثــر مــن الصعوبــات والتحديــات خاصــة 
ــة وأيضــا  ــة الســيولة النقدي في ظــل اســتمرار أزم
ارتفــاع التكاليــف التشــغيلية لخدمــات المحفظــة في 
ــركات  ــك ال ــة لتل ــاح كافي ــود أرب ــدم وج ــل ع ظ

ــغيلية.  ــائر التش ــة الخس لتغطي
وتــدرك معظــم شركات المحافــظ الإلكترونيــة 
ــوم أكــر مــا  ــا الي ــي تواجهه ــات الت ــأن التحدي ب
ــا  ــد التأســيس وإطــاق خدماته ــه عن ــت تتوقع كان
في الأســواق. كــا أدركــت معظــم هــذه الــركات 
أن معظــم التحديــات التــي تواجههــا هــي تحديــات 
خارجــة عــن إرادتهــا وأصبحــت تهــدد اســتمرارية 

ــك الــركات عــى البقــاء في ســوق المنافســة.  تل

ولعــل أكــر تهديــد حقيقــي تواجهــه شركات 
المحافــظ الإلكترونيــه هــو أزمــة الســيولة النقديــة 
المحافــظ  أعــال شركات  تقــوض  باتــت  التــي 
إغفــال  عــن  ناهيــك  وخدماتهــا  الإلكترونيــة 
ــمول  ــة بالش ــة المتعلق ــراتيجيات الوطني ــاء الاس بن
ــب  ــن الجوان ــا م ــي وغيره ــالي والتحــول الرقم الم
ــر  ــة الخنج ــا بمثاب ــر إهماله ــي يعت ــة الت التنظيمي
ــركات  ــك ال ــاصرة تل ــن خ ــذي يطع ــموم ال المس

ــا.  ــاء عليه والقض
ــذي  ــع ال ــتفيضة للواق ــراءة مس ــال ق ــن خ وم
تعيشــه شركات المحافــظ الإلكترونيــة، هنــاك بعــض 
ــوء باتخاذهــا خــال  ــي يمكــن التنب الخطــوات الت
ــراءات  ــور في الإج ــي تتمح ــة والت ــرة القادم الف

ــة:  ــوات التالي والخط
أولا: قــد تلجــأ بعــض مــن شركات المحافــظ 
الإلكترونيــة في تنفيــذ اســراتيجية تعتمــد عــى 
تخفيــض تكاليفهــا التشــغيلية وذلــك للحــد مــن 
وفي  للشركــة،  المتراكمــة  التشــغيلية  الخســائر 
إعتقادهــا أن هــذه الخطــوة قــد تكــون حــا 
ــي في  ــن، وه ــت ممك ــر وق ــتمرارية أك ــا للاس له
الحقيقــة لا تعلــم أن تخفيــض تكاليــف تشــغيل 
عــى  نهائيــا  يســاعدها  لــن  المحفظــة  أعــال 
البقــاء، بــل عــى العكــس قــد تكــون نتائــج تنفيــذ 
هــذه الاســراتيجية عواقــب كارثيــة في تسريــع 

خــروج الشركــة مــن ســوق المنافســة. 
ثانيــا: قــد يصــل مجلــس إدارة بعــض الــركات 
جــدوى  عــدم  مفادهــا  قناعــة  إلى  والــركاء 
عــر  الماليــة  الخدمــات  تقديــم  في  الإســتثمار 
الهاتــف المحمــول، وقــد يتُخــذ قــرارا بإغــاق 
الإلكترونيــة  المحافــظ  خدمــات  في  الاســتثمار 
والتحــول إلى أعــال وأنشــطة البنــوك التجارية في 
خطــوة قــد تكــون أيضــا لا تخــدم المصلحــة العامــة 

للشركــة وشركائهــا. 
ثالثــا: في حــال اســتمرار تدهــور الأوضــاع 
العامــة لــركات المحافــظ الإلكترونيــة، فقــد يتخــذ 
البنــك المركــزي إجــراءات تســاهم في دمــج بعــض 
مــن شركات المحافــظ الإلكترونيــة مــع بعضهــا 
ــه لتقليــص عــدد المحافــظ  البعــض، في خطــوة من

الإلكترونيــة الموجــودة في الســوق .
رابعــا: قــد تبحــث البعــض مــن شركات المحافــظ 
الإلكترونيــة لإنقــاذ اســتثمارها عــن خيــارات تقديم 
خدمــات المحفظــة في مناطــق أخــرى وذلــك مــن 
خــال تأســيس كيــان جديــد لشركــة المحفظــة 
الإلكترونيــة في محاولــة لإنقــاذ الوضــع العــام 

ــة.  ــوق المنافس ــن س ــا م ــدم خروجه ــة وع للشرك
خامســا: في حــال اســتمرار تدهــور الوضــع، 
ــراءات  ــاذ اج ــزي إلى اتخ ــك المرك ــأ البن ــد يلج فق
ــالات  ــوذج شركات الاتص ــاق نم ــى إط ــز ع ترتك
يعتمــد  والــذي   ،Telecoms Business Model
الإلكترونيــة  المحافــظ  خدمــات  تقديــم  عــى 
ــه شركات  ــذي تقدم ــة ال USSD وال ــا منهجي وفق
تقديــم  يكــون  والــذي   ،)GSMA  ( الإتصــالات 
ــا  ــه مرتبط ــن خلال ــة م ــود الإلكتروني ــة النق خدم

بنظــام شركــة الاتصــالات.

حـــوار
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واقع متغير ومخاطر متصاعدة
منــذ بدايــة الأحــداث الأخــرة في البحــر الأحمــر، 
بمــا فيهــا الهجــات المتكــررة عــى مينــائي الحديــدة 
ــتويات الخطــر البحــري إلى  ــت مس ــف ارتفع والصلي
ــادة  ــن شركات إع ــد م ــت العدي ــة دفع ــة حرج درج
التأمــن العالميــة إلى إعــادة تقييــم تغطياتهــا في 
أســعار  عــى  بوضــوح  ذلــك  وانعكــس  المنطقــة، 
التأمــن البحــري، حيــث قفــزت أســعار التأمــن 
لبعــض   400% إلى   200% بــن  تراوحــت  بنســبة 
ــدو  ــرض معي ــا ف ــة، ك ــع الحساس ــفن والبضائ الس
التأمــن اســتثناءات جديــدة تتعلــق بمخاطــر الحــرب 
أو الألغــام البحريــة أو القرصنــة المســلحة، وبــات 
ــة أو  ــن العالمي ــض شركات التأم ــاد أن ترف ــن المعت م
حتــى بعــض شركات الشــحن البحــري إدراج الموانــئ 
ــرض  ــفنها دون ف ــر س ــوط س ــن خط ــة ضم اليمني
ــر  ــف المخاط ــي تكالي ــة تغط ــة ضخم ــوم إضافي رس
أن  حــن  في   ،)War Risk Premium( الحربيــة 
ــن  ــام ع ــل الإحج ــة تفض ــدة والمحدث ــفن الجدي الس
الإبحــار إلى اليمــن كليـًـا بســبب عــدم جــدوى الرحلة 

ــة. ــر المحتمل ــم المخاط ــة بحج ــا مقارن ــا وفنيً ماليً

شروط جديدة تقيّد التغطيات
ــا شركات التأمــن  ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي أب
ــا  ــي فرضه ــرات الت ــل في التغي ــوم تتمث ــة الي المحلي
النقــل  وثائــق  عــى  العالميــون  التأمــن  معيــدو 

ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــة ومنه ــري في المنطق البح
اســتثناءات الحــرب الموســعة: حيــث باتــت وثائــق 
النقــل البحــري القياســية تســتثني بشــكل صريــح أي 
ــاشرة، أو  ــات عســكرية مب خســائر ناجمــة عــن عملي
هجــات صاروخيــة أو طائــرات مســرّة، أو الألغــام 

ــتثناء الأضرار غــر المبــاشرة  البحريــة، وكذلــك اس
ــئ  ــاق الموان ــن إغ ــج ع ــر النات ــل التأخ ــرب مث للح
أو تغيــر مســار الســفن بســبب الحــرب والــذي قــد 
ــع نتيجــة طــول  ــف في البضائ ــه ضرر أو تل ينشــأ عن
المــدة، وفي الســابق كانــت بعــض هــذه الحــالات 

ــة كجــزء مــن المخاطــر التشــغيلية. ــة للتغطي قابل
شرط الإبــاغ المســبق: حيــث باتــت شركات إعــادة 
ــا  ــة إبلاغه ــركات المحلي ــى ال ــرط ع ــن تش التأم
ــر  ــر الأحم ــر البح ــر ع ــحنة تم ــن كل ش ــبق ع المس
ــة  ــى موافق ــول ع ــة للحص ــئ اليمني ــل الموان أو تدخ

ــة. ــان التغطي ــل سري ــة قب خاص
ارتفــاع القســط الخــاص بالحــرب: في حــال قبــول 
ــا  ــطاً إضافيً ــون قس ــن يفرض ــإن المعيدي ــة، ف التغطي

عاليًــا يختلــف حســب نــوع البضائــع ومينــاء الوصول، 
مــا يضاعــف كلفــة التأمــن عــى الــركات المحليــة 
في ضــل إصرار الكثــر مــن العمــاء عــى التمســك 
ــرب، دون  ــل الح ــم قب ــة له ــعار الممنوح ــس الأس بنف
ــا  ــي تغطيه ــة الت ــر الفعلي ــم المخاط ــار لحج أي اعتب
فبعــض  الحــادة،  المســتجدات  ضــل  في  الوثيقــة 
ــر  ــغ في تقدي التجــار يــرون أن شركات التأمــن تبال
الأخطــار، بينــا الحقيقــة أن شركات التأمــن ذاتهــا 
ــذي  ــن، وال ــا العالمي ــروط معيديه ــة ب ــت ملزم بات
لا يمكــن تجــاوز اشــراطاتهم في ظــل التزامــات 

ــن. ــادة التأم ــة لإع ــات الدولي الاتفاقي

بين المطرقة والسندان
هــذا الإصرار مــن العمــاء عــى الأســعار المخفّضة 
يضــع شركات التأمــن اليمنيــة في موقــف مــالي 
حســاس، فهــي مــن جهــة لا تســتطيع تحمّــل الخســائر 
الكبــرة الناتجــة عــن مخاطــر الحــرب غــر المؤمــن 
عليهــا، ومــن جهــة أخــرى تخــى فقــدان عملائهــا 
الكبــار بســبب عــدم تقبلهــم للأســعار الجديــدة 
ــك  ــا، وبذل ــر أساسً ــاد متع ــل اقتص ــة في ظ المرتفع
أصبحــت صناعــة التأمــن البحــري في اليمــن أمــام 
ــرب  ــا الح ــث أجبرته ــب، حي ــي صع ــف تاريخ منعط
عــى مواجهــة أخطــار غــر مســبوقة في وقــت 
يرفــض فيــه الكثــر مــن العمــاء الاعــراف بــرورة 
تحملهــم لجــزء مــن الكلفــة الجديــدة، وبــن مطرقــة 
الحــرب وســندان العميــل يبقــى التحــدي الأكــر هــو 
تحقيــق المعادلــة الأصعــب: اســتمرار توفــر التغطيــة 
التأمينيــة، دون المجازفــة بقــدرة الشركــة عــى الوفــاء 

ــوق. ــا في الس ــدان مكانته ــا أو فق بالتزاماته
*الشركة الإسلامية للتأمين- مدير فرع الحديدة

ــن  ــام والبحري ــكل ع ــة بش ــت بالمنطق ــي لحق ــداث الت ــه أن الأح ــك في ــا لا ش م
العــربي والأحمــر بشــكل خــاص قــد انعكســت آثارهــا بشــكل مبــاشر عــى صناعــة 
ــة المخاطــر  ــة بشــكل عــام واليمــن بشــكل خــاص، فبــن مطرق التأمــن البحــري في المنطق
الأمنيــة المتزايــدة وســندان العمــاء الرافضــن لأي تعديــل في أســعار التأمــن أو شروطــه، 

ــة تهــدد اســتقرارها واســتمراريتها. ــة صعب ــة أمــام معادل تقــف شركات التأمــن اليمني

�صالح البرعي *
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كتابات

وهم التحوّل: الضباب الرقمي
ــا  ــر مــن المؤسســات، خاصــة في بيئتن في كث
المحليــة، يحــدث مــا يشــبه الانــزلاق الهــادئ نحــو 

مــا يمكــن تســميته بـ«الضبــاب الرقمــي«.
تبــدأ الحكايــة بحــاس تقنــي. مشــاريع تطُلــق، 
وتنُــرَ  توُقـّـع،  عقــود  تخُصّــص،  ميزانيــات 
ــت  ــل، وتؤُتم ــى عج ــات ع ــات والواجه التطبيق
العمليــات دون مرجعيــة أو معايــر واضحــة. 
ــدة  ــة موحّ ــاب رؤي ــك يجــري في ظــل غي كل ذل
ــن هــذه الخطــوات  ــط ب أو إطــار تنســيقي يرب

ــرة. المتناث
تحديــث  كموجــة  البدايــة  في  يبــدو  مــا 
مــرور  مــع  ينكشــف  مــا  سرعــان  مشــجعة، 
ــة.  ــداف تائه ــة وأه ــود متفرق ــن جه ــت ع الوق
تظــل الاســراتيجية حــاضرة في الوثائــق، لكنهــا 
ــات  ــتنزف الطاق ــع. وتسُ ــن أرض الواق ــة ع غائب
ــا الإدارات  ــا، بين ــل ببعضه ــاريع لا تتص في مش

تتحــرك وفــق أولويــات متباينــة لا يجمعهــا هــدف موحــد. الجميــع يعمــل، لكــن 
ــة. ــر معلوم ــة غ الوجه

ــر  ــة مؤرشــفة أك ــا وثيق ــدو الاســراتيجية وكأنه ــل هــذا المشــهد، تب في مث
ــود العمــل اليومــي. ــة تق ــق حي ــا خارطــة طري منه

وهنــا تبــدأ ملامــح الضبــاب في الظهــور - الأنظمــة لا تتكامــل، المبــادرات 
تتكــرر أو تتعــارض، الفــرق تعمــل في مســارات متوازيــة لا تتقاطــع، والقــرارات 

تتُخــذ بمعــزل عــن فهــم مشــرك أو منظــور مؤســي موحّــد.
الأخطــر أن هــذه الحالــة لا تكُتشــف مبكــراً. تمــر الأيــام والأســابيع، وربمــا 
الشــهور، قبــل أن تستشــعر الإدارة التنفيذيــة أن شــيئاً مــا ليــس عــى مــا يــرام. 
ــة في  ــئلة الصعب ــدأ الأس ــات، وتب ــر التوقع ــاط، تتبخ ــاعر الإحب ــم مش تتراك
ــاً… أم  ــا نتحــرك فع ــل كن ــل؟ وه ــن الخل ــر؟ أي ــرى الأث ــاذا لا ن ــور: لم الظه

نــدور في حلقــة مفرغــة؟
ــامل؛  ــاري ش ــط مع ــم دون مخط ــع ضخ ــاء مجمّ ــدء ببن ــر الب ــبه الأم يش
حيــث كل قســم يبنــي عــى هــواه، يضــع الجــدران ويدُخــل المعــدات، بينــا لا 
أحــد يعلــم كيــف ســرُبط الأجــزاء، أو مــا إذا كانــت الأعمــدة تتحمــل الطوابــق 

القادمــة.
ــا أمــام ســفينة انطلقــت إلى عــرض البحــر بــا خريطــة واضحــة،  أو كأنن
الــكل يعمــل، المحــركات تــدور، الأشرعــة ممــدودة، لكــن لا أحــد يعــرف 
الوجهــة. كل قســم يــرى نفســه في مركــز القيــادة، بينــا القبطــان غائــب أو 

ــمع. ــه لا يسُ صوت
وهنــا تكمــن خطــورة »الضبــاب الرقمــي«: ليــس في غيــاب الجهــد، بــل في 
غيــاب الرؤيــة. ليــس في نقــص الأدوات والتكنولوجيــا، بــل في افتقــاد التناســق 
ــرق  ــى الف ــة. فحت ــة للأنظم ــة الصحيح ــال والهيكلي ــال للأع ــل الفع والتحلي

ــن  ــع عــى لحــن واحــد، ل ــة، إن لم تجُم الموهوب
ــى أعظــم  ــا. وحت ــل ضجيجً ــج موســيقى… ب تنت
ــه بخطــة واضحــة،  الأدوات والأنظمــة، إن لم توجَّ

ــا بــدل أن تكــون رافعــة. تصبــح عبئً
في هــذه الأجــواء، تتحــول المؤسســة إلى بيئــة 
يغيــب فيهــا التناغــم، وتتداخــل فيهــا الأصــوات، 
وتتنافــس بــدل أن تتكامــل. وينتــر منطــق »كلٌ 
يعمــل بطريقتــه«، دون وجــود نغمــة موحّــدة 
أو قيــادة تلُهــم وتنسّــق.وعندها فقــط، يظهــر 

ــا؟ ــذي ينقصن ــا ال ــي: م الســؤال الحقيق

التحول الرقمي ليس مشروع IT .. بل 
رحلة مؤسسية شاملة

ــي  ــة الت ــم المغلوط ــر المفاهي ــن أك ــدة م واح
ــه  ــي هــي اختزال ــي الحقيق ــق التحــول الرقم تعُي
في مــروع تقنــي تدُيــره إدارة تقنيــة المعلومــات.

هــذا التصــوّر يحــر التحــول داخــل حــدود 
ــة  ــو شراء الأنظم ــوب ه ــا، وكأن المطل التكنولوجي

ــط. ــا فق وتثبيته
ورغــم أن الـــ IT شريــك أســاسي، وتقــوم 
بــدور محــوري في البنيــة التحتيــة والتكامــل 
والتشــغيل، إلا أن التحــول الرقمــي ليــس مســؤولية 
ــا في هــذه الحالــة  تقنيــة بحتــة. مــا يحــدث فعليً
هــو نــوع مــن »الرقمنــة الجزئيــة«، أو تحســينات 
ــا…  تشــغيلية محــدودة، قــد ترفــع الكفــاءة مؤقتً

ــا. ــا حقيقيً ــع تحــولً رقميً ــا لا تصن لكنه
ــح  ــن أن ينج ــال لا يمك ــي الفعّ ــول الرقم التح
ــاملة  ــية ش ــة مؤسس ــو رحل ــل ه ــة. ب ــرة المعلوماتي ــورًا في دائ ــي محص إذا بق
والبنيــة  الثقافــة،  مــع  الاســراتيجية  فيهــا  تتقاطــع   )Cross-Function(

ــال. ــاذج الأع ــع نم ــة م ــوارد البشري ــل، والم ــة العمي ــع تجرب ــية م المؤسس
فالنطــاق يتعــدى الجانــب التقنــي ليشــمل المنظومــة بالكامــل: ثقافــة العمــل، 

ــكل، الأداء، والناس. الهي
كــا أن التحــول يمــس جوهــر العمــل المؤســي، ويتطلــب انخــراط جميــع 
الإدارات: مــن المــوارد البشريــة والماليــة، مــرورًا بالتســويق والمبيعــات، ووصــولً 
ــات التحــول عــر المؤسســة  ــادة عملي ــب أيضــا قي إلى خدمــة العمــاء. ويتطل

ككل، بحيــث تكــون الأتمتــة والرقمنــة منســقة ومرجعيــة وواضحــة.
كل إدارة معنيــة، وكل دور لــه أثــر. فالتحــول الرقمــي ليــس فقــط في 
ــدّم  ــاذا نق ــف ولم ــة التفكــر، ونمــوذج العمــل، وفي كي ــل في طريق الأدوات، ب

ــه. ــا نقدم م
ــة وحدهــا،  ــك مــن خــال إدارة المعلوماتي ولهــذا، لا يمكــن معالجــة كل ذل

مهــا بلغــت كفاءتهــا أو خبرتهــا.
وهنــا تــرز الحاجــة إلى وجــود قيــادة واضحــة ومُمكَّنــة للتحــول الرقمــي - 
لا تعمــل بديــاً عــن الإدارات، ولا بمعــزل عنهــا، بــل تقــف في موقــع التنســيق 

والتوجيــه والشراكــة.
قيــادة تجُيــد التعامــل مــع التبايــن بــن الإدارات، وتربــط الجهــود، وتزُيــل 
التداخــل، وتسُــهّل اتخــاذ القــرار المشــرك، بمــا يضمــن أن كل مبــادرة رقميــة 

تنطلــق ضمــن رؤيــة موحّــدة تخــدم الهــدف الأوســع للمؤسســة.
مشــاركة الإدارات في التحــول ليســت خيــارًا إضافيًــا، بــل ضرورة جوهريــة. 
لكنهــا لا تحــدث تلقائيًــا، ولا تنجــح في بيئــة تفتقــر إلى جهــة تيسّهــا وتتابعهــا.

ــؤول  ــي أو المس ــول الرقم ــب/إدارة التح ــم لمكت ــدور الحاس ــأتي ال ــا ي وهن
ــب  ــا إلى جن ــل جنبً ــة تعم ــه - كجه ــف بقيادت المكلّ
مــع إدارة المعلوماتيــة، وبالتــوازي مــع مختلــف 
الإدارات، لخلــق منــاخ تكامــي يعكــس الطابــع 

ــول. ــي للتح المؤس
نــراه  بــل  يعــد نظريـًـا،  المفهــوم لم  وهــذا 
ــدة في  ــات الرائ ــن المؤسس ــد م ــا في العدي مطبقً
المنطقــة. عــى ســبيل المثــال، بنــك أبوظبــي الأول 
وبنــك الراجحــي كلاهــا يملــكان قيــادة تنفيذيــة 
مبــاشرة  تتبــع  الرقمــي،  للتحــول  متخصصــة 
لــإدارة العليــا وتُــرف عــى المبــادرات الرقميــة 

ــى  ــرّات ع ــارع التغ ــع تس ــرة، وم ــة الأخ في الآون
ــل:  ــردات مث ــت مف ــي، بات ــي والعالم ــتويَين المح المس
الــذكاء الاصطناعــي، الأنظمــة الســحابية، أتمتــة العمليــات، 
والتحــوّل الرقمــي ضيفًــا دائــم الحضــور في كل اجتــاع أو 
نقــاش. تتكــرر هــذه المصطلحــات عــى ألســنة الجميع، في ســعي 

واضــح مــن الإدارات التنفيذيــة إلى تحديــث الخدمات، وتوســيع 
نطــاق المنتجــات، وتعزيــز فــرص البقــاء، والنمــو، والاســتدامة. 
ــري يُلــحّ  ــؤال جوه ــاك س ــذا الحــراك، يظــل هن ــع كل ه وم
ــة  ــي لصناع ــور التكنولوج ــذا الحض ــي كل ه ــل يكف ــا: ه علين

ــال؟ ــي وفعّ تحــوّل رقمــي حقيق

عبدالرحمن الحكيم *

)Digital Fog( ال�ضباب الرقمي

الرقمي  ال�ضباب  خطورة 
لا تكمن في غياب الجهد، �أو نق�ص 
في  بل  والتكنولوجيا،  الأدوات 
التنا�سق  وافتقاد  الر�ؤية  غياب 
وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ف��ع��ال ل�ل�أع��م��ال 
للأنظمة ال�صحيحة  والهيكلية 
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في مختلــف القطاعــات.
وفي قطــاع الاتصــالات، نجــد شركات مثــل اتصــالات )e&( وزيــن 
ــادة  ــي، بقي ــول الرقم ــتقلة للتح ــدات مس ــأت وح ــد أنش ــعودية ق الس
ــن  ــم م ــا مكّنه ــة، م ــات واضح ــم صلاحي ــن لديه ــؤوليين رقمي مس
ــة  ــول رقمي ــم حل ــات وتقدي ــة الخدم ــج ملموســة في أتمت ــق نتائ تحقي

ــة. متقدم
هــذه النــاذج تثُبــت أن وجــود قيــادة رقميــة مســتقلة ومنســقة لم 
ــي  ــزة أساســية لضــان نجــاح أي تحــول رقم ــل ركي ــة، ب ــد رفاهي يع

حقيقــي.
ــع  ــه، ولا تضي ــوق طاقت ــد ف ــل أح ــوازن، لا يحُمّ ــذا الت ــه به ــل أن ب
المبــادرات في فــوضى الأولويــات. بــل يتحــول التحــول الرقمــي مــن 
ــة إلى مســار واحــد منضبــط، يقــوده تنســيق  سلســلة مشــاريع منفصل

ــه. ــن قياســه وقيادت ــر ملمــوس يمك ــي، ويتُرجــم إلى أث حقيق

قيادة التحول الرقمي .. حجر الأساس للنجاح
أو حجــم  المشــاريع  بعــدد  يرتبــط  لا  الرقمــي  التحــول  نجــاح 
الاســتثمارات التقنيــة، بــل بوجــود قيــادة واضحــة ومُمكّنــة تقــود هــذا 

ــة. ــتوى المؤسس ــى مس ــول ع التح
ــة  هــذه القيــادة يجــب أن تكــون مســتقلة في دورهــا، لكنهــا متصل
وظيفيـًـا بــكل الإدارات. تعمــل بالتــوازي مــع تقنيــة المعلومــات، وتنسّــق 
ــات، والتســويق،  ــة، والعملي ــة، والمالي ــوارد البشري ــال مــع الم بشــكل فعّ

وغيرهــا مــن الوحــدات المحوريــة.
دورهــا لا يتمثــل في تنفيــذ الحلــول الرقميــة بنفســها، بــل في توجيــه 
الجهــود، وتســهيل التنســيق، وإزالــة العوائــق، وتسريــع اتخــاذ القــرار. 
الهــدف هــو ضــان أن كل مبــادرة رقميــة تنطلــق مــن رؤيــة موحــدة 
وتخــدم أهدافـًـا اســراتيجية واضحــة، لا تتحــرك بمعــزل عــن الســياق 

المؤســي العــام.
ــؤولً  ــي أو مس ــول الرقم ــب التح ــت مكت ــواء كان ــة، س ــذه الجه ه
ــاملة،  ــية ش ــة مؤسس ــك رؤي ــب أن تمتل ــه، يج ــا بقيادت ــا معنيً تنفيذيً
ــة  ــا للتقني ــاً حقيقيً ــرق، وفه ــن الف ــي ب ــدرة عــى التنســيق الأفق وق

ــة. ــة اليومي ــا الفني ــغال بتفاصيله ــيلة، دون الانش كوس
بــدون هــذا النــوع مــن القيــادة، تتفــكك جهــود التحــول، وتضيــع 
الأولويــات، وتسُــتهلك المــوارد في مســارات متباعــدة، فينخفــض الأثــر 

وتتباطــأ النتائــج.
لذلــك، فــإن وجــود قيــادة مؤسســية مخصصــة للتحــول الرقمــي لم 
يعــد خيــارًا تنظيميًــا، بــل شرطـًـا أساســياً للنجــاح والتنفيــذ الفعّــال في 

أي مؤسســة تطمــح إلى مســتقبل رقمــي مســتقر ومســتدام.

خاتمـــــة:
في النهايــة، مــا تحتاجــه المؤسســات اليــوم ليــس المزيــد مــن 
ــة  ــل مراجع ــة، ب ــاء الأنظم ــى اقتن ــرط ع ــز المف ــاريع، ولا التركي المش
دقيقــة لمــا ينُفّــذ، ولمــاذا ينُفّــذ، ومــدى ارتباطــه بالرؤيــة الاســراتيجية 

ــه. ــية حول ــود المؤسس ــل الجه وتكام
ولهــذا، فــإن وجــود قيــادة رقميــة مُمكّنــة، تتحــدث بلغــة الأعــال، 
ــارًا  ــا بالنتائــج، لم يعــد خي وتنُسّــق عــر الإدارات، وتربــط التكنولوجي

ــا بــل ضرورة اســراتيجية. تنظيميً
ــل  ــاق؛ ب ــدود النط ــا مح ــا تقنيً ــد مشروعً ــي لم يع ــول الرقم فالتح
أصبــح محــورًا رئيســيًا في اســتدامة المؤسســة، وقدرتهــا عــى التكيّــف، 

والنمــو، وتحقيــق ميــزة تنافســية في بيئــة سريعــة التغــر.
ــراق  ــة، واخ ــد الرؤي ــى توحي ــادرة ع ــة ق ــادة رقمي ــن دون قي وم
الضبــاب، وتحويــل الجهــود إلى نتائــج قابلــة للقيــاس… يبقــى التحــول 

مجــرد حركــة بــا اتجــاه.

�أكثر المفاهيم المغلوطة التي تُعيق 
التحول الرقمي الحقيقي هو مفهوم 

اختزاله في م�شروع تقني تُديره �إدارة 
تقنية المعلومات

كبیــر  دور  للاســتثمار   
ــك  ــة في تحری ــة بالغ وأهمي
بــل  الاقتصــادي  النشــاط 
يعــد جــزءاً لا یتجــزأ مــن 
ــؤدي إلى  ــذي ي ــاد ال الاقتص
المجتمعــات.  ورقــي  تقــدم 
ــاق  ــم والأخ ــاة القی وبمراع
المجتمــع  مصلحــة  وتغلیــب 
الفــرد  مصلحــة  عــى 
التنميــة  واســتهداف 
ســواء  المختلفــة  بأبعادهــا 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 
التــي تحقــق منفعــة الجميــع 
یعــرف  مــا  أمــام  نكــون 
بالاســتثمار الإســامي الــذي 
وســائل  مــن  وســیلة  یعــد 
الشریعــة  مقاصــد  تحقيــق 

الإســامية.
ويعــد مقصــد المحافظــة 

عــى المــال وتنميتــه مــن أولى مقاصــد اســتثمار المــال في الإســام. ولتحققــه 
نشــأت فكــرة المصــارف الإســامية التــي كان أســاس عملهــا الشراكــة 
والمضاربــة بحیــث تأخــذ الأمــوال مــن النــاس عــى أســاس الإقــراض 
ــراك في  ــاس الاش ــى أس ــا ع ــل فیه ــن یعم ــا إلى م ــم تقدمه ــة( ث )المضارب
الربــح والخســارة بعقــود المضاربــة والمشــاركة وغیرهــا، لكــن المخاطــر التــي 
ــة(  ــة )المضارب ــذه الصيغ ــد تنجــم عــن اســتخدام المصــارف الإســامية له ق
ــا  ــذي كان مخططــا له ــر مســار هــذه الأخــرة عــن المســار ال أدت إلى تغي
مــن المؤسســن الأوائــل لفكــرة المصرفيــة الإســامية تجنبــا للوقــوع في هــذه 

ــى:  ــة ع ــنحاول الإجاب ــوع س ــذا الموض ــال ه ــن خ ــر، وم المخاط
كیــف يمكــن للبنــوك الإســامية أن تدعــم نشــاطها المــرفي المعتمــد في 

الأســاس عــى المضاربــة الشرعيــة؟ .
وللإجابة على هذا السؤال سنتطرق إلى المحورين التاليين:      

المحور الأول: واقع المضاربة في البنوك الإسلامية
ــل في  ــدي یتمث ــرف التقلي ــامي والم ــك الإس ــن البن ــاف ب ــه الاخت وج
أن البنــوك الإســامية تقــرر مبــدأ العمــل مصــدراً للكســب بــدلا عــن اعتبــار 
المــال المصــدر الوحیــد للكســب في النشــاط المــرفي؛ لأن الربــح في البنــوك 
الإســامية یعتمــد عــى تشــغيل رأس المــال والعمــل مــن جانــب البنــك، وهــي 
تحقــق ذلــك مــن خــال صیــغ اســتثمارية متوافقــة مــع الشریعــة الإســامية 
ــة مــن جنــس  ــح والخســارة وتعــد المضارب ــة بنظــام المشــاركة في الرب المتمثل
المشــاركة؛ لأن فیهــا مشــاركة مــن الطرفــن المتعاقديــن، هــذا بمالــه وهــذا 
ببدنــه )جهــده( بقصــد تحقيــق الربــح، وفیــا یــأتي عــرض لأهــم العنــاصر 

المتعلقــة بهــذه الصيغــة. 

مفهوم المضاربة وأهميتها: 
ــي أداة  ــامي، وه ــه الإس ــاة في الفق ــود المس ــن العق ــي م ــة ه المضارب
لتحقیــق التعــاون المســتمر بیــن المــال والعمــل لمصلحــة مــن یملــك المــال ومــن 
یقــدم العمــل، فتعــرف عــى أنهــا عقــد عــى شركــة في الربــح بیــن طرفیــن 
بمــال مــن أحدهــا وعمــل مــن الآخــر، وهــي بهــذا المعنــى علاقــة اســتثمارية 
تعاونيــة یشــرك فیهــا صاحــب المــال وصاحــب الخــرة، یقــدم الأول 

ــق  ــرار الاســتثماري المتعل ــاذ الق ــاني باتخ ــهم الث ــاني ویس ــه للث مال
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بذلــك المــال، وقــد شرعهــا الإســام وأباحهــا تیســیراً عــى النــاس، فالخلــق 
ــم لا  ــال لكنه ــم الم ــون لبعضه ــد یك ــم، فق ــم وأرزاقه ــون في قدراته متفاوت
یقــدرون عــى اســتثماره، في حیــن یتمتــع آخــرون بالقــدرة عــى الاســتثمار 
والتجــارة غیــر أنهــم لا یملكــون المــال، ومــن هنــا أجــازت الشریعــة الإســامیة 
ــر  ــك. والجدی ــع كذل ــع المجتم ــان وینتف ــذان الطرف ــع ه ــة لینتف ــذه المعامل ه
ــة في  ــن المضارب ــف ع ــامي تختل ــاد الإس ــة في الاقتص ــر أن المضارب بالذك
ــاءت  ــامي ج ــاد الإس ــة في الاقتص ــث أن المضارب ــدي حی ــاد التقلي الاقتص
ــة،  ــة المشروع ــتثمارات الاقتصادي ــاد الاس ــة واعت ــات الربوي ــاً للمعام بدي

ــا:  ــة أشــكالا منه وتتخــذ المضارب
-المضاربــة المطلقــة: حیــث لا یحــدد صاحــب المــال وجــه الاســتثمار؛ وانٕمــا 

یعطــي الحریــة الكاملــة للعامــل بالتــرف بذلــك المــال. 
-المضاربــة المقيــدة: صاحــب المــال هنــا یضــع بعــض الــروط عــى العامــل 
كأن یحــدد وجــه الاســتثمار لــرأس المــال عــى أن يتفــق الطرفــان عــى ذلــك 

ویتــم بموجــب العقــد الــذي بینهــا. 
وقــد تبــدو أهميــة هــذا العقــد – عقــد المضاربــة – في العــر الحــاضر 
ــد  ــث یعتم ــتثمار الحدي ــك أن الاس ــابقة، ذل ــور الس ــا في العص ــح منه أوض
ــم  ــن، ث ــن أطــراف متعددی ــال وم ــن الم ــن م ــدر ممك ــر ق ــع أك عــى تجمي
ــاس متخصصــن  ــة أن ــه هــذه الأمــوال نحــو الاســتثمار المنظــم بمعرف توجی
ــه إلى  ــال أن یقدم ــه م ــن لدی ــتطیع كل م ــة، فیس ــرة عالی ــاءة وخ ذوي كف
ــق أحــدث الأســس والأســاليب  ــوم باســتثماره وف ــة المختصــة لتق هــذه الجه
ــه  ــة المســتثمرة والمجتمــع كل ــود عــى أصحــاب الأمــوال وعــى الجه مــا یع

ــدة.  ــر والفائ بالخی

مزایا استثمار الأموال عن طريق المضاربة الإسلامية
یمكــن أن نقســم مزایــا اســتثمار الأمــوال عــن طریــق المضاربــة إلى 

نوعــن: 
ــة لهــذا الأســلوب الاســتغلال  ــا الاقتصادي ــة: مــن المزای ــا الاقتصادي -المزاي
الســلیم لأمــوال النــاس وتنميتهــا في المشروعــات الاقتصاديــة التــي تعــود على 
أطــراف المضاربــة بتحقیــق معــدل ربحیــة معتــدل مــع النــاء المســتمر لــدورة 
رأس المــال، وفي ذلــك حمایــة للأمــوال مــن الضیــاع وفقــدان للقیمــة؛ كــا 
ــة،  ــيولة النقدي ــرة في الس ــة وف ــق المضارب ــن طری ــال ع ــتثمار الم ــق اس یحق
حیــث یتــاح لأصحــاب الأمــوال مجــال مناســب للاســتثمار بــدلا مــن الاكتنــاز، 
ــة  ــر عجل ــم تدوی ــن ث ــع وم ــة في المجتم ــغیل العمال ــه تش ــب علی ــا یترت م
ــة  ــات العاطل ــتغل الطاق ــادي وتس ــاء الاقتص ــق الرخ ــك یتحق ــاج، وبذل الإنت

ــة النمــو الاقتصــادي.  وتدفــع عجل
-المزايــا المعنويــة: المضاربــة الإســامية بوصفهــا أســلوباً لاســتثمار الأمــوال 
في البنــوك الإســامية تحقــق لطــرفي المضاربــة إشــباعا معنویــا یتركــز حــول 
الامتثــال للــه - ســبحانه وتعــالى - في تجنــب اكتنــاز الأمــوال ومــا ینجــم عنــه 
ــق المقاصــد  ــال لتحقي ــال أيضــا في اســتثمار الم ــار، والامتث مــن ســلبيات وآث

الشرعيــة في ذلــك. 
وتقــدم البنــوك الإســامية التمويــل للعميــل، فهــي بمثابــة صاحبــة المــال، 
ــیره  ــروع ويس ــر الم ــذي يدي ــرة ال ــب الخ ــو صاح ــل ه ــن أن العمي في ح
ــاس  ــى أس ــن ع ــى الطرف ــة ع ــج المضارب ــوزع نات ــم ي ــه؛ ث ــده وعمل بجه
ــة  ــامیة، والحص ــوك الإس ــا البن ــل، تأخذه ــل التموی ــة مقاب ــن، حص حصتی
الأخــرى یأخذهــا العمیــل مقابــل العمــل، وعلیــه فعمليــة التمویــل بالمضاربــة 

ــن هــا:  ــن طرفی ــم بی تت
 البنك: وهو الذي یقدم التمويل الكامل الذي يحتاجه العميل.

 العميل: وهو المضارب صاحب الخبرة الذي يقدم جهده وعمله. 

معوقات تطبيق المضاربة في البنوك الإسلامية
مــن المشــاكل العمليــة أو المعوقــات التــي تعــرض طــرق المضاربــة وتحــد 
ــذي كان مأمــولا منهــا  ــة اســتعمالها والاســتفادة منهــا بالقــدر ال مــن فاعلي

وقــد نجــد: 
-معوقــات ترتبــط بطبيعــة عقــد المضاربــة: وتتمثــل في حــر الإدارة 

ــوال.  ــط الأم ــكلة خل ــل، مش ــول الأج ــان، ط ــل، الض ــرف العام بالط
- معوقــات تتعلــق بطبيعــة البنــوك نفســها: وتتمثــل في صفــات المتعاملــن 

ــن في  ــة العامل ــق بنوعي ــات تتعل ــامية، صف ــوك الإس ــتثمرين في البن المس
ــوك الإســامية.  البن

ــي  ــبة الاحتياط ــل في نس ــزي: وتتمث ــك المرك ــع البن ــة م ــات العلاق - معوق
النقــدي القانــوني، الســيولة النقديــة، الســقوف الائتمانيــة، المقــرض الأخــر. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض هذه المعوقات فیما یأتي:  
-موضــوع الضــان الــذي یعــد عائقــا لاســتخدام المضاربــة الشرعيــة في 
ــان  ــدم ض ــى ع ــوا ع ــاء اتفق ــوم أن الفقه ــن المعل ــامية، فم ــوك الإس البن
المضــارب لأمــوال المضاربــة، لأن یــده عــى هــذا المــال یــد أمانــة ولیســت یــد 
ضــان وفي حالــة المضــارب الثــاني الــذي تدفــع إليــه البنــوك المــال للعمــل 
بــه مضاربــة وبــدون ضــان هــذا المــال إلا إذا تعــدى أو أهمــل فیــه، فــإن 
البنــوك الإســامية قــد تعــرض أموالهــا وأمــوال المســتثمرين للخطــر؛ لعــدم 
ضمانهــا مــن المضــارب الــذي تدفعهــا لــه، فمــن المعلــوم أن قــوة الضمانــات 
ــل  ــل، ب ــاس التموي ــت أس ــتثمار لیس ــغ الاس ــن صی ــغ م ــذه الصی ــل ه في مث
ــه  ــا لا یمكــن الاســتیثاق من ــل هــي الأســاس، وهــو م ــة الأســاس بالعمي الثق
بســهولة،ثم إن ذلــك ربمــا یقلــل مــن ورود أمــوال الاســتثمار للبنــوك خوفــا 
ــإن  ــك ف ــا، ولذل ــان له ــد ض ــادام لا یوج ــا م ــى ضیاعه ــا ع ــن أصحابه م
البنــوك الإســامية قــد اتجــه أغلبهــا لاســتعمال صيغــة بیــع المرابحــة للآمــر 
بالــراء؛ لخلــوه مــن تلــك العوائــق التــي تعــرض تطبیــق المضاربــة الشرعيــة 
ــون  ــاء المؤسس ــه الآب ــذر من ــا ح ــذا م ــیا، ه ــل دوراً هامش ــح یحت ــذي أصب ال
لفكــرة المــرفي الإســامي، نبــه عــى تــورط البنــك في المديونيــات؛ ولذلــك 
حرصــوا عــى إبعــاد المــرف الإســامي عــن تراكــم الدیــون وحرصــوا عــى 
ــكا  ــذ بن ــح عندئ ــه یصب ــان لأن ــد الائت ــى تولی ــه ع ــد قدرت ضرورة أن تح

ــاء.  للأغني
- ارتفــاع المخاطــر في صيغــة المضاربــة حیــث یتــم دفــع كامــل رأس المــال 
مــن قبــل البنــك أو رب المــال ویقــدم الزبــون الجهــد فقــط والخــرة كــا أن 

البنــك یتحمــل كافــة الخســائر في حالــة عــدم تقصیــر الزبــون. 
- قــد یتعــرض البنــك لمخاطــر الائتــان جــراء عدم دفــع العامل لمســتحقات 
البنــك، وإذا كان المضــارب یــارس نشــاطا في مــروع تجــاري وكان یــارس 
ــات أســعار  ــة ســیتعرض لتقلب ــه في الســلع والأســهم ففــي هــذه الحال أعمال

الأســهم أو الســلع مــا ســيتعرض البنــك لمخاطــر الســوق.
ــة مــن مراحــل عقــد المضاربــة  - في حالــة أن البنــك قــر في أي مرحل
مــن حیــث عــدم اختیــار المضــارب بشــكل جیــد، أو أن دراســته الائتمانيــة لم 
ــيتعرض  ــه س ــدة فإن ــورة جی ــق بص ــه التوثی ــق عمل ــة، أو لم یوث ــن واضح تك

لمخاطــر التشــغیل. 
ــادرة عــى إيجــاد الفــرص  ــة والق ــة المؤهل - عــدم توفــر الكــوادر البشري
الاســتثمارية واســتغلالها بصــورة تســمح بتكویــن الــروة، كــا أن قلــة خــرة 
المضاربــن والمشــاركین المتعاملــن مــع البنــوك الإســامية في الأعــال 
ــة  ــق بالأمان ــي المتعل ــدار الأخلاق ــن الانح ــاً ع ــتثمارية، فض ــطة الاس والأنش
والســلوك القویــم، جعــل كثیــراً مــن البنــوك والمؤسســات المالیــة تحُجــم عــن 
ــع  ــد يوق ــذي ق ــر ال ــا الأم ــا یماثله ــاركة وم ــة والمش ــود المضارب ــرام عق إب
ــكاد  ــامية ی ــوك الإس ــأداء البن ــغيلية، ف ــر التش ــامي في المخاط ــك الإس البن

ــة. ــا البشري ــأداء موارده ــون مرتبطــا ب یك
 - الكثیــر مــن الأســالیب والإجــراءات والنظــم الرقابیــة التــي یتبعهــا البنك 
ــح للتطبيــق عــى البنــوك الإســامية  ــة لا تصل المركــزي مــع البنــوك التقلیدی
ومثــال ذلــك )نســبة الاحتياطــي النقــدي القانــوني، الســقوف الائتمانیــة،..( 
لأنهــا لا تتوافــق مــع طبیعــة عملهــا وأسســها وصیغهــا المختلفــة والمســتخدمة 
في قبــول الأمــوال وتوظيفهــا، وبمــا أن البنــوك الإســامية تعتمــد عــى 
أســلوب المضاربــة في عملهــا فســتكون النتيجــة المترتبــة عــى اســتمرار هــذه 
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ــا  ــل به ــيات العم ــا وأساس ــن طبيعته ــوك ع ــك البن ــراج تل ــي إخ ــة ه الحال
واحــدة بعــد أخــرى. 

ومــن هنــا تظهــر الحاجــة الماســة إلى تطویر آلیــات المضاربة والمشــاركة في 
إطــار العمــل المــرفي المعــاصر، كــا ينبغــي الاجتهــاد والعمــل عــى تطبیــق 
ــتخدامها  ــوارد واس ــة الم ــعى إلى تعبئ ــي تس ــامية الت ــوك الإس ــداف البن أه
بالطــرق التــي تســهم في تحقیــق التنمیــة الاقتصادیــة والاجتماعيــة في 
ــا  ــن خلاله ــن م ــي یمك ــاليب أو الأدوات الت ــن الأس ــامية. وم ــدان الإس البل
ــق  ــرف بـ«الصنادي ــا یع ــامية م ــوك الإس ــة في البن ــلوب المضارب ــر أس تطوی
الاســتثمارية الإســامية« التــي أثبتــت نجاعتهــا في الســاحة الاســتثمارية في 

ــة.  ــة وحتــى الغربی الــدول العربی

المحور الثاني: الصناديق الاستثمارية الإسلامية بوصفها أسلوباً 
حدیثاً لتطویر المضاربة في البنوك الإسلامیة 

تعــد صنادیــق الاســتثمار الإســامیة أحــد أهــم المؤسســات المالیة الإســامية 
ــع  ــك راج ــاضر وذل ــت الح ــة في الوق ــتثماریة الحدیث ــرز الأدوات الاس وأب
ــتثمرین في  ــوال المس ــع أم ــه في تجمی ــذي تؤدی ــاسي ال ــم والأس ــدور المه لل
ــتثمار  ــغ الاس ــا لصی ــا وفق ــتثماریة لتوظیفه ــوك اس ــدات أو صك ــورة وح ص
الإســامیة المناســبة، وفیــا یــي ســنحاول إبــراز دورهــا في تطویــر المضاربــة 

ــامية.  ــوك الإس في البن
وتظهر حاجة البنوك الإسلامية للصناديق الاستثمارية للأسباب الآتية: 

-تركيــز سياســات التمويــل في البنوك الإســامية على المشروعــات القصيرة 
ــع بالتقســيط  ــات البی الأجــل كالاســتثمار الســلعي والتأجــر التمويــي وعملي
ــث  ــل، حی ــتثمار والتموي ــاليب الاس ــراف في أس ــا أدى للانح ــة، م والمرابح
ــة  ــوك بالتوســع بمجــالات المضارب إن المجمــع الفقهــي الإســامي أوصى البن
ــه فــإن  والمشــاركة والتقليــل مــن المرابحــات والتــورق )لوجــود شــبهة(، وعلی
التنــوع في العمليــات الاســتثمارية وإعطــاء الأفضليــة للمشروعــات الطويلــة 
الأجــل في التمويــل یعــد مــن التحديــات الكبــرة التــي تواجــه البنــوك 

الإســامية.
-الآثــار المترتبــة عــى ارتفــاع مســتوى المخاطــر في الاســتثمار في البنــوك 
ــي  ــتثمارية الت ــاليب الاس ــن الأس ــاد ع ــن ابتع ــا م ــج عنه ــا نت ــامية وم الإس
ــتثمارات  ــى الاس ــاد ع ــرة والاعت ــاركة في المخاط ــدأ المش ــى مب ــد ع تعتم
ــي  ــالیب الاســتثماریة الت ــوك الأس ــذه البن ــت ه ــث فضل ــرة الأجــل، حی قصی
ــع  ــة بی ــرة، خاص ــبة المخاط ــاض نس ــان وانخف ــل الض ــاع عام ــاز بارتف تمت
ــدار  ــا أن مق ــد، ك ــذا العق ــق ه ــراءات تطبی ــهولة إج ــراً لس ــة؛ نظ المرابح
الربــح فیــه محــدد مســبقا عــى عكــس المشــاركة والمضاربــة، كــا أنــه يمنــع 
ــوك الإســامية،  ــان الاســتثمارات قصــرة الأجــل عــى اســتثمارات البن طغی
وقــد یعــزى ذلــك إلى عــدم توفــر الجهــاز الاســتثماري بالتنظیــم والحجــم 
ــن  ــث ع ــه للبح ــاد علی ــن الاعت ــذي یمك ــوك ال ــذه البن ــدى ه ــن ل الملائمی
الفــرص الاســتثمارية ودراســتها وتقویمهــا، عــاوة عــى مــا ســبق فــإن طبیعة 
ســلوك المتعاملــن حالــت دون الاعتــاد بصــورة أساســية عــى الاســتثمارات 

ــة.  ــة الأجــل خاصــة المضارب طويل
-إن مبــادرة البنــوك الإســامية إلى القیــام بتأســيس صناديــق اســتثمارية 
تعمــل وفــق أحــكام الشریعــة الإســامية وتقــوم عــى فكــرة المضاربــة 
ــة في أدائهــا وخدمــة للمجتمــع خصوصــا  ــة نوعی ــة نقل ــة هــو بمثاب الجماعی
في البلــدان النامیــة، وستســهم هــذه الصناديــق في حــال وجودهــا في زیــادة 
ــة  ــة إلى الخدم ــة، إضاف ــة المحلی ــن الســوق المصرفی ــوك م ــذه البن حصــة ه

ــا. ــد عــى مجتمعن ــكل تأكی ــي ســتنعكس وب ــة الت الاجتماعي
-ارتفاع نسبة السيولة في البنوك الإسلامية. 

استفادة البنوك الإسلامية من صناديق الاستثمار الإسلامية في 
تدعیم صیغة المضاربة الشرعية: 

إن قیــام البنــوك الإســامیة بتأســیس صنادیــق اســتثمار إســامیة 
یحقــق لهــا فوائــد ومكاســب عــدة قــد تســهم في تدعیــم اســتثماراتها في 

ــا:  ــر منه ــة، نذك ــة الشرعی ــار المضارب إط
-جــذب وتجمیــع مدخــرات الأفــراد لدیهــا باعتبــار أن البنــوك الإســامية 
ــق  ــك الصنادی ــها لتل ــتثمرین، وبتأسیس ــاء والمس ــة العم ــع ثق ــدة موض المعتم

فإنهــا تتیــح الفرصــة أمــام المســتثمرين بفئاتهــم كافــة؛ لتشــغیل مدخراتهــم 
ــن  ــتثمارها، وم ــن اس ــتثمر م ــة المس ــدم إمكانی ــدة لع ــون جام ــد تك ــي ق الت
ــغ  ــتثمرين إلى الصی ــن المس ــة م ــوال المجمع ــه الأم ــوك توجی ــن للبن ــم یمك ث

ــة.  ــد مجزی ــق عوائ ــم تحقی الاســتثمارية المناســبة ومــن ث
-تمثــل صنادیــق الاســتثمار الإســامیة أحــد الأســالیب التــي یمكــن للبنــوك 
الإســامیة الاعتــاد علیهــا لتمویــل النشــاط الاســتثماري طویــل الأجــل بهــذه 
البنــوك، فإنشــاء صنادیــق اســتثماریة إســامیة تقــوم عــى المضاربــة الشرعیة 
بوصفهــا نظامــاً إســامياً لاســتثمار الأمــوال یعمــل عــى الجمــع بیــن عنصري 
رأس المــال والعمــل متمثــا في الخــرة العملیــة في مجــال الاســتثمار ســیعود 
ــك المؤســس والمســتثمرين في هــذه  ــط عــى البن ــس فق ــدة لی ــع والفائ بالنف

الصنادیــق بــل یمتــد لیشــمل أیضــا الاقتصــاد القومــي. 
ومواكبــة  متنوعــة،  اســتثمارات  في  الدخــول  مــن  البنــوك  -تمكیــن 
التطــورات الاســتثماریة في المجــال المحــي والعالمــي، لأن نشــاط الصنادیــق 
ــوك  ــرة البن ــولا إلى فك ــوك؛ وص ــات البن ــا لخدم ــدا ومكم ــا جدی ــد نوع یع
الشــاملة، وكذلــك تمكینهــا مــن تحصیــل مبالــغ كبیــرة بغــرض الاســتثمار في 

ــرة. ــة وكب ــتثمارية متنوع ــرص اس ف
ــن  ــك ع ــان البن ــث إن إع ــاطاتها، حی ــوك ولنش ــج للبن ــان والتروی -الإع
ــان یخــدم ســمعة  ــة وٕاعٕ ــه دعای ــن هــو في حــد ذات ــدوق معی تأســیس صن
البنــك أو الشركــة المؤسســة ویــروج لنشــاطاتها، ومــن ثــم یعــد عامــا مهــا 
ــح لهــا فرصــة الجــذب والتعامــل مــع عــدد  ــا، ویتی ــال علیه ــادة الإقب في زی

ــر مــن العمــاء ویحقــق لهــا عوائــد ومنافــع كثیــرة.  كبی
ــى  ــتثمار ع ــن الاس ــك أمی ــل البن ــث یحص ــوارد، حی ــى م ــول ع -الحص
ــن  ــبة م ــق، أو نس ــك الصنادي ــل إدارة تل ــولات مقاب ــة وعم ــف بنكی مصاری
الأربــاح التــي تتحقــق مــن اســتثمارات أمــوال الصناديــق وخــال الســنوات 
ــة الماضیــة أســفر الاســتثمار مــن خــال تلــك الصناديــق عــن تحقیــق  القلیل
عوائــد جیــدة للبنــوك، كــا تحصــل الشركــة المدیــرة للصنــدوق هــي الأخــرى 

ــال التأســيس.  ــد رأس م ــة وعوائ ــات إداري عــى مصروف
المتخصصــة في  الإدارة  أو  المحترفــة  الإدارة  مــن خــرات  -الاســتفادة 
مــن  الأخــرة  هــذه  تــدار  بحیــث  الإســامية،  الاســتثمارية  الصناديــق 
ــذا  ــرة في ه ــرات كبی ــون بخ ــتثمار یتمتع ــن في الاس ــن ومحترفی متخصص
المجــال المهنــي، إذ يقــوم هــؤلاء المــدراء بعمــل الدراســات اللازمــة والكفیلــة 
باختیــار نــوع الاســتثمار الآمــن الــذي قــد یكــون طویــل الأجــل، كــا تقــوم 
بــإدارة الأصــول الاســتثمارية نیابــة عــن الأفــراد المســتثمرين الذیــن لا 
یملكــون الخــرة أو الوقــت بأفضــل الطــرق وبأقــل تكلفــة وجهــد، وهــذا مــا 
ــدة  ــة مؤك ــع لرقاب ــق تخض ــذه الصنادي ــا أن ه ــا ك ــم فیه ــن ثقته ــزز م یع
مســتمرة مــن جهــة مســؤولة لتصويــب أيــة أخطــاء تحــدث مــن الصناديــق في 

ــة.  ــة الشرعي ــا للرقاب ــى خضوعه ــاً ع ــن فض ــت ممك أسرع وق
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ــن  ــف يمك ــاً، كي ــح إلكتروني ــوق أصب ــاً والتس إلكتروني
حمايــة المودعــن والبنــوك؟.

-الحمايــة هنــا مســؤولية مشــركة، أشــبه بعقــد بــن 
طرفــن، البنــك والعميــل. لا يمكــن لأحدهــا حمايــة 

نفســه بالكامــل دون مســاعدة الآخــر.
ومــن جانــب البنــوك يجــب عليهــا تطبيــق دفاعــات 

:)Defense in Depth( متعــددة الطبقــات
 Multi-Factor( العوامــل  متعــددة  المصادقــة   
Authentication - MFA(: وهــذا المبــدأ يجــب أن 
يكــون إجباريــاً وليــس اختياريــاً. سرقــة كلمــة المــرور 
وحدهــا يجــب ألا تكــون كافيــة أبــداً لاخــراق حســاب. 
وجــود خطــوة تحقــق ثانيــة مثــل رمــز عــى الجــوال أو 
بصمــة الإصبــع يرفــع مســتوى الأمــان بشــكل هائــل.

 Real-time( ــوري ــال الف ــف الاحتي ــة كش  أنظم
Fraud Detection(: اســتخدام أنظمــة AI لتحليــل 
ســلوكك المــالي. فــإذا كنــت معتــاداً عــى صرف مبالــغ 
ــل  ــب تحوي ــاء طل ــأة ج ــدك، وفج ــل بل ــرة داخ صغ
ــد آخــر، يجــب عــى النظــام أن  ــغ ضخــم إلى بل بمبل

ــوراً. ــك ف يرفضــه ويبلغ
End-to-( التشــفير مــن النهايــة إلى النهايــة 
يتــم  بيانــات  أي  أن  ضــان   :)End Encryption
إرســالها مــن تطبيقــك إلى خــوادم البنــك تكــون 
ــن لأي طــرف في المنتصــف،  ــة لا يمك مشــفرة بطريق
حتــى موظــف شركــة الاتصــالات، الاطــاع عليهــا.

ــي  ــإن الوع ــاء(، ف ــن )العم ــب المودع ــن جان وم
ــاع الأول: ــط الدف ــو خ ه

ــك  ــك. البن ــكاكاً بطبع ــن ش ــم: ك ــكيك الدائ  التش
لــن يتصــل بــك ليطلــب منــك بياناتــك السريــة. شركــة 
Visa أو MasterCard لــن ترســل لــك إيميــل لتحديث 

تعطــي  أن  بالإمــكان  هــل  البدايــة،  في 
القــارئ فكــرة بســيطة عــن الأمن الســيبراني؟.

رقميــاً  أصبــح  اليــوم  عالمنــا  بســاطة،  -بــكل 
ــا موجــودة عــى  ــا وأسرارن ــا وأموالن بالكامــل، فحياتن
ــا والـــ Cyber Security أو الأمــن الســيبراني  أجهزتن
هــو باختصــار »حارســنا الشــخصي« في هــذا العــالم 
إيميلاتــك،  البنــي،  حســابك  أن  تخيــل  الرقمــي. 
ــل  ــة داخ ــك الثمين ــي ممتلكات ــخصية ه ــورك الش وص
ــي  ــراءات الت ــو كل الإج ــيبراني ه ــن الس ــت، فالأم بي
ــال  ــن الأقف ــدءاً م ــت، ب ــذا البي ــة ه ــا لحماي تتخذه
ــرور  ــات الم ــل كل ــي تمث ــواب والت ــى الأب ــة ع القوي
أو الـــ Passwords، وصــولاً إلى كامــرات المراقبــة 
ــة مــن  ــل برامــج الحماي ــي تمث ــذار، والت وأنظمــة الإن
الفيروســات أو الـــ Antivirus والجدران النارية أو الـ 
Firewall. والهــدف بالنهايــة هــو ضــان ثلاثــة أشــياء 
 ،)Confidentiality( أساســية لأي معلومــة: سريتهــا
ــد  ــا عن ــر )Integrity(، وتوفره ــن التغي ــامتها م وس

.)Availability( الحاجــة إليهــا
للبنــوك  مهــم  الســيبراني  الأمــن  لمــاذا 

المــرفي؟. والقطــاع 
 Cyber Security قــد يعتقــد البعــض أن أهمية الـــ-
ــن  ــط، ولك ــوال فق ــة الأم ــر عــى حماي ــوك تقت للبن
في  البنــك  بكثــر.  ذلــك  مــن  أعمــق  الموضــوع 
جوهــره ليــس مجــرد مبنــى وأمــوال، بــل هــو »ثقــة«. 
إذا اهتــزت هــذه الثقــة، انهــار كل شيء. والأمــن 
الســيبراني هــو العمــود الفقــري لهــذه الثقــة في 

ــي. ــر الرقم الع
وتكمن أهميته القصوى في:

 Financial( 1. حمايــة أصــول العمــاء والبنــك
ــوم  ــح. أي هج ــة الأوض ــي النقط ــذه ه Assets(: وه
ــن  ــاشرة م ــن مب ــة الملاي ــؤدي إلى سرق ــد ي ــح ق ناج

ــس. ــكل المقايي ــة ب ــة مالي ــي كارث ــابات، وه الحس
 :)Customer Data( 2. حمايــة بيانــات العمــاء
البنــوك لديهــا كنــز مــن المعلومــات عنــا: أرقــام 
ــا  ــا، وكل معاملاتن ــل رواتبن ــا، تفاصي ــا، عناوينن هوياتن
الماليــة. وبالتــالي فــإن تسريــب هــذه البيانــات أو مــا 
يعــرف بـــ Data Breach يمكــن أن يــؤدي إلى عمليات 

ــاة الأفــراد. ــة قــد تدمــر حي ــال وسرقــة هوي احتي
 Business( الأعــال  اســتمرارية  ضــان   .3
تكــون  أن  نتوقــع  كعمــاء  نحــن   :)Continuity

مثــل  وهجــوم   .7/24 متاحــة  البنكيــة  الخدمــات 
 DDoS (Distributed هجــات حجــب الخدمة أو الـــ
Denial-of-Service( يمكنــه إيقــاف تطبيقــات البنــك 
وموقعــه بالكامــل، مــا يمنعنــا مــن الوصــول لأموالنــا 

ــة. ــوضى عارم ــبب ف ويس
المــال،  عــالم  في   :)Reputation( الســمعة   .4
الســمعة هــي كل شيء. بنــك يتعــرض لاخــراق كبــر 
يفقــد مصداقيتــه فــوراً، وقــد يســتغرق ســنوات طويلــة 

ــتطاع. ــذا إن اس ــتعادتها، ه ــة اس لمحاول
ازدادت  التكنولوجــي  التطــور  ظــل  في 
نســبة الهجــات الســيبرانية، كيــف يمكــن 

الحديــث عــن ذلــك؟.
جــداً.  واضحــة  طرديــة  علاقــة  هنــا  -العلاقــة 
ــواب  ــا الأب ــورت، زادت معه ــة وتط ــا زادت التقني كل
 Hackers ــن أو الـــ ــن للمخترق ــي يمك ــذ الت والنواف
اســتغلالها. في المــاضي، كانــت مســاحة الهجــوم أو الـــ 
Attack Surface للبنــك تقتــر عــى الفــروع الماديــة 
وعــدد قليــل مــن الأنظمــة.. أمــا اليــوم، فالوضــع تغــر 

ــر تتجــى في : ــر التغي ــاً وأصبحــت مظاه جذري
 الخدمــات المصرفيــة عــر الإنترنــت وتطبيقــات 
الجــوال )Online & Mobile Banking(: كل تطبيــق 

عــى جوالــك هــو بوابــة محتملــة.
 الواجهــات البرمجيــة )APIs(: البنــوك أصبحــت 
تتصــل بجهــات خارجيــة كثــرة عــر الـــ APIs لتوفــر 

خدمــات جديــدة، وكل API هــو هــدف محتمــل.
 :)Cloud Computing( الســحابية  الحوســبة   
ــة  ــات والأنظمــة إلى الســحابة يوفــر مرون نقــل البيان
هائلــة، ولكــن أي خطــأ بســيط في الإعــدادات أو الـــ 
ــه. ــك بأكمل ــات بن ــف بيان ــد يكش Configuration ق

 انترنــت الأشــياء )IoT(: حتــى الكامــرات الذكية 
وأنظمــة التحكــم في المبــاني المتصلــة بالانترنــت يمكــن 
ــية  ــبكة الرئيس ــراق الش ــة لاخ ــة بداي ــون نقط أن تك

للبنــك.
 وبصــورة أوضــح المخترقــون بدورهــم أصبحــوا 
 )AI( ــذكاء الاصطناعــي أكــر تطــوراً، يســتخدمون ال
لإنشــاء رســائل تصيــد احتيــالي أو Phishing لا يمكــن 
تمييزهــا عــن الرســائل الحقيقيــة، وأدواتهــم أصبحــت 
متاحــة للبيــع في الـــ Dark Web، مــا يعنــي أن أي 

شــخص يمكنــه شــن هجــوم متطــور.
-أصبحــت البنــوك تســتخدم التحويــات الماليــة 

ــيبراني  ــن الس ــة الأم ــودي أن أهمي ــادي الأس ــتاذ/ ف ــيبراني الأس ــن الس ــر الأم ــد خب أك
ــري  ــود الفق ــل العم ــح يمث ــل أصب ــط، ب ــوال فق ــة الأم ــى حماي ــر ع ــوك لا تقت للبن
لتعزيــز الثقــة بالبنــوك التــي يمكــن القــول أنها إذا اهتــزت ينهــار كل شيء .. وأشــار إلى أن المخترقين 
ــي  ــن الهجــات الســيبرانية الت ــد م ــرون الجدي ــة، ويبتك ــون كــركات منظم ــوم يعمل أصبحــوا الي
أصبحــت أكــر تخصصــاً وخبثــاً .. وأوضــح الأســودي أن مســؤولية التصــدي لهــذه الهجــات تعتــر 

مســؤولية مشــركة بــن البنــوك والعمــاء عــى حــد ســواء .. تفاصيــل في ســياق اللقــاء التــالي..

حـــوار

خبير الأمن ال�سيبراني الأ�ستاذ/ فادي الأ�سودي:
الت�صدي للهجمات ال�سيبرانية م�س�ؤولية م�شتركة 

بين البنوك والعملاء
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معلوماتــك عــر رابــط. أي رســالة تطلــب منــك فعــل 
 Social شيء بشــكل عاجــل هــي عــى الأغلــب محاولــة

.Engineering
ومختلفــة:  قويــة  مــرور  كلــات  اســتخدام   
لا تســتخدم نفــس كلمــة المــرور لحســابك البنــي 
 Password اســتخدم  فيســبوك.  في  وحســابك 
تذكرهــا. في  صعوبــة  تجــد  كنــت  إذا   Manager

ــغيل  ــام تش ــث نظ ــم بتحدي ــث كل شيء: ق  تحدي
ــات  ــتمرار. التحديث ــة باس ــك البنكي ــك وتطبيقات هاتف
أو  أمنيــة  لثغــرات  عــى ســد  تحتــوي  مــا  غالبــاً 

.Security Patches
الهجــات  في  حاليــاً  الجديــد  هــو  مــا 
ــذه  ــع ه ــل م ــن التعام ــف يمك ــا؟. وكي وتطوره

التكنولوجيــة؟. التطــورات 
-المخترقــون اليــوم يعملــون كــركات منظمــة، وهم 
يبتكــرون باســتمرار. الجديــد في عــالم الهجــات 

ــاً: ــي أصبحــت أكــر تخصصــاً وخبث الت
Ransomware-as-a-( ــة ــة كخدم ــج الفدي  برام

ــد المخــرق بحاجــة لبرمجــة  Service - RaaS(: لم يع
»اســتئجار«  الآن  بنفســه. يمكنــه  الفديــة  فــروس 
ــوم  ــن الهج ــة لش ــة اللازم ــة التحتي ــروس والبني الف
مــن مجموعــات متخصصــة في الـــ Dark Web مقابل 
نســبة مــن الأربــاح. هــذا جعــل الهجــات أســهل 

ــاراً. ــر انتش وأك
 Supply Chain( الهجــات على سلســلة التوريــد 
Attacks(: بــدلاً مــن محاولــة اخــراق حصــن البنــك 
المنيــع، يقــوم المهاجمــون باخــراق أحــد المورديــن 
الصغــار للبنــك، كشركــة برمجيــات توفــر لهــم نظامــاً 
جانبيــاً. ثــم يقومــون بوضــع كــود خبيــث في تحديــث 
شرعــي ترســله هــذه الشركــة للبنــك، وبهــذه الطريقــة 
 SolarWinds يدخلــون مــن البــاب الأمامــي. هجــوم
الشــهير هــو أبــرز مثــال عــى ذلــك، حيــث ان شركــة 
SolarWinds كانــت تقــدم احــد برامــج الحمايــة 
حتــى تــم اختراقهــا وعمــل ابــواب خلفيــة في النظــام 
وتــم عمــل تحديــث للنظــام وقــام العمــاء بتنزليــة مــع 

البوابــة الخلفيــة.
الــذكاء الاصطناعــي في الهجــوم:   اســتخدام 
مثــل اســتخدام تقنيــة الـــ Deepfake لإنشــاء مقاطــع 
صوتيــة مزيفــة لمديــر تنفيــذي يطلــب مــن قســم 
ــة  ــي عملي ــل، وه ــكل عاج ــوال بش ــل أم ــة تحوي المالي

.CEO Fraud ــرف بـــ ــال تع احتي
التطــورات  هــذه  مــع  التعامــل  فــإن  وبالتــالي 

الأمنيــة: العقليــة  في  تحــولاً  يتطلــب 
 Zero( »الانتقــال إلى نهــج »الثقــة الصفريــة 
ــد  ــق« لم يع ــن تحق ــق ولك ــم »ث ــدأ القدي Trust(: المب
كافيــاً. المبــدأ الجديــد هــو »لا تثــق أبــداً، تحقــق 
دائمــاً« )Never Trust, Always Verify(. هــذا يعنــي 
التحقــق مــن هويــة أي مســتخدم وأي جهــاز يحــاول 
الوصــول لأي معلومــة في كل مــرة، حتــى لــو كان 

ــك. ــة للبن ــبكة الداخلي ــل الش داخ
 Proactive( للتهديــدات  الاســتباقي  الصيــد   
Threat Hunting(: بــدلاً مــن انتظــار أنظمــة الإنــذار 
لتكتشــف هجومــاً، يجــب عــى فــرق الأمــن الســيبراني 
ــات  ــن أي علام ــبكاتهم ع ــل ش ــاط داخ ــث بنش البح

ــذ  ــاً من ــون كامن ــد يك ــرق ق ــود مخ ــى وج ــدل ع ت
فــرة.

اســتخدام   :)SOAR( والاســتجابة  الأتمتــة   
 Security Orchestration, Automation, منصــات
للحــوادث  الاســتجابة  لأتمتــة   and Response
الشــائعة، مــا يحــرر المحللــن البشريــن للتركيــز 

عــى التهديــدات الأكــر تعقيــداً.
حجــم  عــن  معينــة  أرقــام  هنــاك  هــل 

العــالم؟. في  الســيبرانية  الهجــات 
ــكلة  ــم المش ــح حج ــة وتوض ــام صادم ــم، والأرق -نع
ــام  ــب الحصــول عــى أرق ــا. مــن الصع ــي نواجهه الت
دقيقــة %100 لأن العديــد مــن الــركات، وخصوصــاً 
ــاً  ــن الحــوادث خوف ــغ ع ــة، لا تبل ــا العربي في منطقتن
عــى ســمعتها، ولكــن التقاريــر العالميــة مــن مؤسســات 
 Cybersecurity Ventures و IBM و Gartner ــل مث

تعطينــا صــورة مقلقــة:
تكلفــة  تقــدر  العالميــة:  الاقتصاديــة  التكلفــة   
العالمــي  الاقتصــاد  عــى  الســيبرانية  الجرائــم 
بتريليونــات الــدولارات ســنوياً. بعــض التقديــرات 
 10.5 إلى  يصــل  قــد  الرقــم  هــذا  أن  إلى  تشــر 
تريليــون دولار بحلــول عــام 2025. هــذا الرقــم أكــر 
مــن الناتــج المحــي الإجــالي لمعظــم دول العــالم.
 :)Ransomware( الفديــة  برامــج  هجــات   
التقاريــر تشــر إلى أن هنــاك هجومــاً ببرامــج الفديــة 
يقــع كل بضــع ثــوانٍ عــى مســتوى العــالم. ومتوســط 
تكلفــة التعامــل مــع هجــوم واحــد، بــن الفديــة 
إلى  يصــل  الأنظمــة،  اســتعادة  وتكلفــة  المدفوعــة 

ملايــن الــدولارات للشركــة الواحــدة.
 القطــاع المــالي هــو الهــدف الرئيــي: تشــر 
الخدمــات  قطــاع  أن  إلى  باســتمرار  الإحصائيــات 
الماليــة والمصرفيــة هــو القطــاع الأكــر اســتهدافاً، 

وهــذا منطقــي لأن هــذا هــو المــكان الــذي توجــد فيــه 
ــاشر. ــكل مب ــوال بش الأم

ــواة،  ــع ه ــل م ــا لا نتعام ــت أنن ــام تثب ــذه الأرق ه
بــل مــع »اقتصــاد ســيبراني إجرامــي« منظــم ومربــح 

ــة. للغاي
هنــاك حديــث عــن حوكمــة تكنولوجيــا 
المعلومــات وشركات الاتصــالات، مــاذا يقصــد 

ــك؟. بذل
-مصطلــح IT Governance أو »حوكمــة تكنولوجيــا 
ــيطة  ــه بس ــن فكرت ــداً، لك ــدو معق ــد يب ــات« ق المعلوم
IT في أي  الـــ  المــاضي، كان قســم  ومحوريــة. في 
ــزة  ــه إصــاح أجه ــاً، مهمت ــر قســاً خدمي ــة يعُت شرك

ــل. ــت يعم ــن أن الإنترن ــد م ــر والتأك الكمبيوت
ــل.  ــرة بالكام ــذه النظ ــرت ه IT Governance غ
ــم  ــي يتخــذه قس ــرار تقن ــط كل ق ــي رب ــة تعن الحوكم
ــا للشركــة. إنهــا  الـــ IT بالأهــداف الاســراتيجية العلي

ــل: ــب عــى أســئلة مث تجي
الجديــد  النظــام  هــذا  في  اســتثمارنا  هــل   

أكــر؟. أربــاح  تحقيــق  عــى  البنــك  سيســاعد 
 كيــف نديــر المخاطــر أو الـــ Risks المتعلقــة بهــذا 
النظــام الجديــد، وعــى رأســها المخاطــر الســيبرانية؟.

)الموظفــن،  التقنيــة   هــل نســتخدم مواردنــا 
ممكنــة؟. بأفضــل طريقــة  الأنظمــة(  الميزانيــة، 

ــر قســم الـــ IT أو الـــ  ــن أن مدي ــة تضم فالحوكم
ــس  ــل يجل ــة الإدارة، ب ــزل عــن بقي CIO لا يعمــل بمع
ومديــر  المــالي  المديــر  مــع  الطاولــة  نفــس  عــى 
العمليــات والمديــر التنفيــذي. وتضمــن أن مجلــس 
ــر  ــم المخاط الإدارة أو الـــ Board of Directors يفه
الســيبرانية ويعتبرهــا جــزءاً مــن مخاطــر العمــل 
ــل المخاطــر  ــي يجــب إدارتهــا، تمامــاً مث الرئيســية الت

الماليــة ومخاطــر الســوق.
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ــوك، لم  ــه المنافســة بــن البن ــد في في عــالم تتزاي
يعــد النجــاح محصــورًا في تقديــم خدمــات مصرفيــة 
ــا بجــودة التجربــة التــي  تقليديــة، بــل أصبــح مرهونً
يحظــى بهــا العميــل، بــدءًا مــن الإعــان الأول وحتــى 
تفاصيــل التفاعــل مــع الموظــف داخــل الفــرع أو عــر 
ــث  ــوم »مثل ــر مفه ــا يظه ــروني، هن ــق الإلك التطبي
ــز  ــة، وتعزي ــاء الثق ــراتيجية لبن ــويق« كأداة اس التس

الــولاء، وتحقيــق التميــز.

ما هو مثلث التسويق؟
ــاث  ــى ث ــز ع ــويقي يركّ ــوذج إداري وتس ــو نم ه
علاقــات رئيســية تؤثــر عــى جــودة تقديــم الخدمــة، 
خاصــة في المؤسســات الخدميــة مثــل البنــوك وهــي:

التسويق الخارجي )البنك- العملاء(
خــال  مــن  العمــاء  جــذب  بكيفيــة  يتعلــق 
الحمــات الإعلانيــة، العــروض الترويجيــة، والتســعير 
ــات  ــات، البطاق ــل: التموي ــات مث ــي للخدم التناف
الائتمانيــة، والودائــع. والهــدف هنــا هــو خلــق صــورة 
ــة للبنــك في أذهــان الجمهــور، ودفعهــم  ــة قوي ذهني

ــردد. ــه دون ت ــار خدمات لاختي

التسويق الداخلي )البنك- الموظفين(
غالبًــا مــا يغُفــل هــذا الجانــب رغــم أهميتــه 
ــة  ــة الحقيقي ــو الواجه ــي ه ــف البن ــة، فالموظ البالغ
رضــا  عــى  مبــاشرة  ينعكــس  وأداؤه  للمؤسســة، 

العميــل، عــر التدريــب المســتمر، وتمكــن الموظفــن، 
وتحفيزهــم عــى الابتــكار في الحلــول الماليــة، وبنــاء 
ــويقية  ــود التس ــذ الوع ــادر عــى تنفي ــل ق ــق عم فري

بكفــاءة ومصداقيــة.

التسويق التفاعلي )الموظف- العميل(:
اللحظــة التــي يلتقــي فيهــا العميــل بالموظــف 
مــن  أو  الهاتــف،  عــر  أو  الفــرع،  في  ســواء   –
الاختبــار  تمثــل   – الإلكترونيــة  الدردشــة  خــال 
الحقيقــي لجــودة الخدمــة، أســلوب التفاعــل، سرعــة 
ــع  ــاصر تصن ــا عن ــول، كله ــة الحل ــتجابة، ومرون الاس
إلى  العميــل  تدفــع  أو  متميــزة  مصرفيــة  تجربــة 

ــل. ــن بدي ــث ع البح

لماذا هو مهم للبنوك؟
حيــث  مــن  متشــابهة  البنكيــة  الخدمــات  لأن 
ــل في  ــج، ب ــع في المنت ــز لا يصُن ــإن التميّ الجوهــر، ف
التجربــة. ومثلــث التســويق يضمــن تناغــاً بــن مــا 
ــال في الإعلانــات، ومــا يشــعر بــه الموظــف، ومــا  يقُ
يلمســه العميــل فعليًــا، وعندمــا تتــوازن هــذه الزوايــا 
الثــاث، يتحــول العميــل مــن متعامــل عابــر إلى 

ــك. ــفير للبن س
الخلاصـــــــــة:

في بيئــة مصرفيــة تتغــر بوتــرة متســارعة بفعــل 
الرقمنــة والتوقعــات المتناميــة للعمــاء، لابــد للبنــوك 
ــان  ــى الإنس ــز ع ــويقية ترك ــاذج تس ــي نم ــن تبنّ م

بقــدر تركيزهــا عــى الأرقــام، ومثلــث التســويق 
ــن  ــوازن ب ــد الت ــي تعُي ــاذج الت هــو أحــد هــذه الن
أطــراف العمليــة المصرفيــة، وتفتــح البــاب لــولاء 

ــد. ــل الأم ــاح طوي ــتدام ونج مس
*مســاعد المديــر التنفيــذي لــكاك الإســامي – أســتاذ 

مســاعد كليــة التجــارة والاقتصــاد، جامعــة صنعــاء

د. يحيى القرودع

مثلث الت�سويق في البنوك..
توازن العلاقة بين العميل والموظف والم�ؤ�س�سة
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